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 تمهيد

بشكل واضح وملحوظ في العقود الأخيرة  اتزايد الاهتمام بمراكز الأبحاث والدراسات عالميّ 
الدولــة وتقييمهــا للبحــث حــد الــدلائل الهامّــة علــى تطــور أ مثِّــلأصــبحت ت. فقــد مــن القــرن العشــرين
وفـــق المنظـــور المعرفـــي لتطـــور المجتمعـــات الإنســـانية ؛ وذلـــ  آفـــاق المســـتقبل هاالعلمـــي واستشـــراف

للمنجــزات الحضــارية والنهضــوية والثقافيــة وعنوانــا  امؤشــر انطلاقــا مــن عــدّ تلــ  المراكــز ا، و عمومًــ
ــ ســة القضــايا والمشــكلات التــي راته فــي التنميــة ورســم السياســات. وتعــد عمليــة دراللتقــدم وأحــد مؤشِّ

ا؛ إذ مــن أهــم الأدوار التــي تضــطلع بهــا المراكــز البحثيــة عمومــ هــا،تواجــه المجتمــع والدولــة وتحليل
 وبلـــورة الـــرؤق والمقترحـــات العلميـــة التـــي تكمـــن وراءهـــا، معرفـــة الأســـبابمـــن خلالهـــا إلـــى  هـــدفت

لبحثيـة دور رائـد ومتقـدم فـي قيـادة وضع الحلول المناسـبة لهـا. وقـد أصـبح للمراكـز االمتعلّقة بها، و 
وهــي  .ســتراتيجية الفاعلــةأداة رئيســة لإنتــاع العديــد مــن المشــاريع الإصــارت و  ،السياســات العالميــة

والإســهام فيهــا إســهاما  فــي تلــ  المشــاريع، الجهــات الأساســية التــي تســتطيع رســم خطــط المشــاركة
مـن المشـهد السياسـي والتنمـو  فـي أ لا يتجـزّ جـزءا  الأبحاث والدراسـاتمراكز كما أصبحت  .فاعلا

فـــي نهـــوض الأمـــم وتقـــد م  اأساســـي ادور هـــا ن لإوقـــد لا نبـــالق إذا قلنـــا  العديـــد مـــن البلـــدان المتقدمـــة.
أحد الفـاعلين  هت فيأصبح حدّ،إلى  ةالحديث تل  المراكزقد ارتقت و  .الشعوب نحو تحقيق أهدافها

أحــــد ، و فيهــــا ينر المــــؤثِّ أحــــد و  والتربويــــةالاجتماعيــــة والاقتصــــادية رســــم التوجهــــات السياســــية و فــــي 
مـــن خـــلال توظيـــف البحـــث العلمـــي فـــي خدمـــة قضـــايا وذلـــ   ؛وضـــع الحلـــول لهـــاالمشـــاركين فـــي 

ــــارات ،المجتمــــع ــــدائل والخي ــــرؤق وطــــرل الب ــــات صــــنع القــــرارات ورســــم  ،بتقــــديم ال ــــدعم عملي بمــــا ي
 السياسات.
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حديث عنها بشكل واضح منذ  ت محلّ وأصبح .الأبحاث والدراسات، تنامى الاهتمام بمراكز اعربي  
ومــن حيــث  ،واتســعت دائــرة نشــاطاتها مــن حيــث الحجــم الكمــي .*ات القــرن الماضــييّ بدايــة تســعين

كـــز دراســـات ومعلومـــات ى القطـــاع الخـــاص إنشـــاء مراتـــولّ لقـــد و  .هاقـــدّمالمســـاهمات التـــي تنوعيّـــة 
ــمبــادرات ك ،صــةومتخصِّ  وأبحــاث متنوعــة ــدان ةنوعيّ حتــى أصــبحت جــزءا مــن  ؛فــي عــدد مــن البل

ومن آخر، إلى وتختلف أسباب هذا التطور ودوافعه من بلد  .المكونات الثقافية في عدد من الدول
وقــــد صـــاحب هـــذه الظـــاهرة تزايــــد المـــؤتمرات العلميـــة والأكاديميـــة والمنشــــورات  .آخـــرإلـــى مركـــز 
فـــي ظـــل الت يـــرات  ؛قليميـــة والدوليـــةليـــة والإتبحـــث فـــي مختلـــف شـــؤون الحيـــاة المحوهـــي  .العلميـــة

هــــذه المراكــــز، إلا أن انتشـــار  وســــط والعـــالم بشــــكل عــــام.الرئيســـة الجاريــــة فــــي منطقـــة الشــــرق الأ
فــي الولايــات  خصوصــاو  -فــي ال ــرب  المراكــز البحثيّــةبعــد أن اكتســبت  تحقّقــا بهــا؛ قــدوالاهتمــام 
دورا بــــارزا فــــي دعــــم . فصــــارت تــــؤدّ  وقــــةخبــــرةً واســــعةً ونجاحــــا بــــاهرا ومكانــــة مرم  - المتحــــدة
عداد الدراسات ،صنع القرار السياسي مؤسسات وتحليل السياسات العامة والقضايا الهامة. وقد  ،وا 

هامـا فـي تحديـد أولويـات  عاملاوأصبحت  ،Think-Tanksسُمِّيت تل  المراكز بـ "الثين  تانكس"
وأضـحى لهـا تـأثير مباشـر وميـر مباشـر علـى  .ستراتيجية التـي تواجـه الولايـات المتحـدةالقضايا الإ

 -وهـو مـا يظهـر  .علـى المسـتوق الـداخلي أو الخـارجيكـان ذلـ  سـواء  ؛مراكز صنع القرار هنا 
 .ركية في العالميلسياسة الخارجية الأمإلى ابصورة واضحة بالنسبة  -المثال  على سبيل

ــا هــو عليــه  مختلــف  ، الــوطن العربــيّ المراكــز البحثيــة فــي الــذ  اضــطلعت بــه دور الــأن  ميــر عمّ
ــوّألــم ت لأنّهــابســبب المعيقــات والمصــاعب والتحــديات التــي تواجههــا، و  الأمــر فــي ال ــرب؛ وذلــ   تب

صنع القرار أو في تقـديم مـا يلـزم مـن في ولم تمارس دورها الحيو  في المشاركة  ،مكانها الحقيقي
وبدا دور معظمها "باهتا" ومير فاعل فـي عمليـة التنميـة المجتمعيـة  .دراسات رصينة منو  ة مشور 

قــات الكثيــرة التــي تحــيط وّ لمعبســبب ابــل  ؛عــن أداء هــذا الــدور هــاعجز بســبب بكافــة أبعادهــا، لــيس 

                                       
، أُسّس معهد البحوث والدراسات 2941في مصر. ففي عام إنّ نشأة مراكز الأبحاث على الصعيد العربي، قد بدأت في الخمسينيات  *

 العربية، الذ  كان يرتبط بالجامعة العربية، والذ  ركّز لاحقا على المجال التدريسي والتأهيل الجامعي.
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عـدها عـن طبيعـة الحيـاة السياسـية العربيـة وطبيعـة أنظمتهـا وبُ  بحكمهذه المهام وعدم تكليفها ب بها،
 .(2)حدة وال ربمعمول به في الولايات المتّ سي الالعمل المؤس  

لهــا، ومــن مــن الحاجــة  وضــرورة وجودهــا أهميتهــا تكتســب والدراســات الأبحــاثمراكــز ويتضــح أن 
والتنمويّـة؛ وذلـ   والاجتماعيـةوالإعلاميـة والأكاديميـة السياسية والاقتصادية  الضروراتمقتضيات 

من خلال ما تقدمه من إصدارات علميـة  ،خصصةالأمثل لإيصال المعرفة المت الطريقةباعتبارها "
لــــدق صــــانع القــــرار والمؤسســــات الــــوعي مســــتوق تضــــاعف  ، مــــن شــــأنها أنونــــدوات متخصصــــة

طارهوالأفراد  . 1"العلمي النظر  ا، وتساعدهم على الربط بين الوقائع الميدانية وا 

نتــاع العديــد مــن لإأداة مهمــة ؛ بحكــم أنّهــا فــي توجيــه عــالم اليــوم ارياديــ ان لمراكــز الأبحــاث دور إ
تلــــ  دراســــة كـــل مـــا يتصـــل بوســـيلة لالمشـــاريع الحيويـــة التـــي تتصـــل بالدولــــة والمجتمـــع والفـــرد، و 

، مراكز الأبحاث من القضايا الوطنية الهامة والحيوية كما تُعدّ  .وفق منهج علمي معرفيالمشاريع 
. وفي هذا استشراف آفاق المستقبلالتي تعكس اهتمام الشعوب بالعلم والمعرفة والتقدم الحضار  و 

كونهــا تســلط الضــوء علــى ضــرورة مــن مــن  . وهــي تكتســب أهميتهــا،هــذه الدراســة تنــزّلت الســياق،
 خصوصــياتفــي قــا الــدول العربيــة تفكيــرا معمّ يفــرض علــى ممــا  ؛ضــرورات المشــهد العربــي الــراهن

ح المعرفــــة والتقــــدم امــــتلا  مفــــاتي فــــي طــــرقو  يمة،وتحدياتــــه الجســــ وعولمتــــه وآفاقــــه هــــذا المشــــهد
الحصـــول عليهـــا دون بحـــث علمـــي جـــاد ومهنـــي تكـــون أدواتـــه مراكـــز  يتســـنّىوالحضـــارة التـــي لـــن 
 الأبحاث والدراسات.

  

                                       
  ، على الرابط:دنيا الوطن"مراكز الأبحاث وأهميتها"، موقع الشهواني،  هشام 2

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/08/07/234398.html 
 ،9/6/9009، شبكة النبأ، "مراكز البحوث وصناعة التغيير مطابخ لصنّاع القرار وخلايا تفكير للإبداع" 1

www.annabaa.org/nbanews/2009/06/100.htm 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/08/07/234398.html
http://www.annabaa.org/nbanews/2009/06/100.htm
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 Think Tanksالإطار المفاهيمي لمراكز الأبحاث 
 

. Think Tanks ثمة مموض يحيط بتعريف مراكز البحث والدراسات أو "الثين  تانكس"
المنتميـة إلـى  المؤسسـات والمراكـز أن معظـمنظـرا إلـى  ؛محـل خـلاف زاليلا  عريف هذه المراكزتف

نمـا  "تـانكس ثينـ "مـن صـنف الــ نفسـها  دّ لا تعـمجال البحث،  فـي وثـائق تعريـف الهويـة الذاتيـة، وا 
، ايبقى هـذا المفهـوم فضفاضـ ،لذا. 3أو منظمة مير ربحية حكوميّة تعلن عن نفسها كمنظمة مير

 . تي تكتنفهوالأبعاد ال، حيط بهوالحيثيّات التي ت بسبب كثرة التفاصيل ؛يفويحتمل أكثر من تعر 

( Wikipedia- Free Encyclopedia) باسـمها الموسوعة المجانية المعروفة تفعرّ لقد 
أو مركــز للتحلــيلات حــول  ،أّ  منظمــة أو مؤسســة تــدعي أنهــا مركــز للأبحــاث والدراســات"بأنهــا 

تلـــ  الجماعـــات أو المعاهـــد "بأنهـــا  للأبحـــاث رانـــد مؤسســـةفهـــا وتعرّ  .(7)"المســـائل العامـــة والمهمـــة
تقــدم الحلــول والمقترحــات للمشــاكل بصــورة  [هــي]و .المنظمــة بهــدف إجــراء بحــوث مركــزة ومكثفــة

ـــة والسياســـية والإســـتراتيجية ـــة والاجتماعي ـــق  ،عامـــة وخاصـــة فـــي المجـــالات التكنولوجي أو مـــا يتعل
 .(4)"بالتسلح

أسـتاذ العلاقـات الدوليـة فـي جامعـة ) Howard J Wiarda رداويـا ع هـوارد كمـا يعرّفهـا
أنهــا عبــارة عــن "مراكــز للبحــث ب (ويلســون" فــي واشــنطن ودورو" كــزمر جورجيــا، وأســتاذ باحــث فــي 

بل هي مؤسسات مير  ؛ولا تشبه الجامعات أو الكليات، كما أنها لا تقدم مساقات دراسية ،والتعليم
ن كانـــت تملـــ  "منتجـــ ،ربحيـــة هـــدفها الرئيســـي البحـــث فـــي السياســـات العامـــة  .الأبحـــاث ووهـــ "اوا 

كمـــا أنهــــا تركـــز اهتمامهــــا علـــى التنميــــة  .للدولـــة، ولهـــا تــــأثير فعـــال فــــي مناقشـــة تلــــ  السياســـات
كما لا تحـاول تقـديم معرفـة  .السياسة العامة، والدفاع والأمن والخارجيةو الاقتصادية والاجتماعية، 

                                       
 المرجع نفسه 3

4 http://en.wikipedia.org/wiki/American_Enterprise_Institute 
5 http://www.rand.org/about/history.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Enterprise_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Enterprise_Institute
http://www.rand.org/about/history.html
http://www.rand.org/about/history.html
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". ولفــت انتبــاه الجمهــور لهــا ،قشــتها والبحــث فيهــا بشــكل عميــقبقــدر منا ؛ســطحية لتلــ  المســائل
هــي مؤسســات بحثيــة هــدفها الأساســي تــوفير  ،ن هــذه المراكــز"إقول: البــ Howardهــواردوينتهــي 

القضـايا السـاخنة التـي تهـم فـي والتـأثير  ،البحوث والدراسـات المتعلقـة بـالمجتمع والسياسـات العامـة
 .(2)الناس"

منظمـة أو مؤسسـة أو معهـد  "الثينـ  تـانكس"؛ فـي أنّ أعلاهالمقد مة  كل التعريفاتتشتر  
فـــي للقيـــام بالأبحـــاث والدراســـات فـــي مجـــالات معينـــة أو  امخصصـــ ويكـــون .أو جماعـــة أو مركـــز

حـد أخدمـة  ب يـة أو ،ةسـواء بهـدف نشـر الثقافـة والمعرفـة العامّـ ؛من القضايا المتنوعةعلاقة بعدد 
مير الرسمية )المجتمع بصورة عامة(، وتقديم المقترحات والحلـول  الأطراف الرسمية )حكومية( أو

البحـــث العلمـــي المرتكـــزات الأساســـية لإنتـــاع  أحـــدتلـــ  المراكـــز  وهـــذا مـــا جعـــل .لمشـــاكل معينـــة
، ممثّلـة فـي مـن خـلال النشـاطات العلميـة التـي تقـوم بهـاوذلـ   ؛فـي الدولـةعـامّ المعرفة والتفكيـر الو 

. 1التــي تصــدر عنهــا دوريــة والكتــب والمنشــوراتالإصــدارات الالأبحــاث و و  التــي تعقــدها، المــؤتمرات
ــم تعــد مهمــة  ؛ بــل صــارت ديميــة تحليليــة نقديــةتقــديم دراســات أكامقتصــرة علــى مراكــز التفكيــر ول

وتقــديم المشــورة لصــانعي القــرار )فــي الدولــة أو فــي  ،بصــورة مباشــرة تشــمل معالجــة مشــاكل معينــة
 . 8بدائلالقطاع الخاص(، مع اقترال ال

 هـذه فـنن ؛مفهـوم مراكـز الأبحـاث والدراسـات علـى تحديـد جمـاعمن مياب الإرمم على الو 
ا لمصـــطلح "مراكـــز الفكـــر باعتبـــاره مرادفًـــ "مراكـــز الأبحـــاث والدراســـاتمصـــطلح "تســـتخدم الدراســـة 

Think Tanks":نتــاع الأبحــاث هــو إمؤسســات بحثيــة، دورهــا الــرئيس  ، وت عنــي بهــذا المصــطلح

                                       
6 Howard J. Wiarda ،“The New Powerhouses :Think Tanks and Foreign Policy” ،American Foreign 
Policy Interests, vol. 30, no. 2 (March-April 1008), p. 96. 

 http://www.shatharat.net/?p=110، 9/8/1021 ،شذرات موقع ،"Think Tankالتفكير أو بنو  التفكير  مراكز" 1
 :الرابط على)د.ت.(،  7 العدد الفرات،مجلة  ،هزار صابر أمين، "مراكز التفكير ودورها في التأثير على صنع السياسة" 8

 http://fcdrs.com/mag/issue -7-1. html 

http://www.shatharat.net/?p=110
http://fcdrs.com/mag/issue-4-2.html
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وتقديم رؤق مستقبلية تهم الفرد  ؛والدراسات في مجالات متعددة، بما يخدم السياسات العامة للدولة
 القرار. يوالمجتمع وصانع

 

 التطور التاريخي لمراكز الأبحاث والدراسات
 نّ إفمنهم مـن يقـول  ؛اختلف الباحثون في تحديد التاريخ الذ  نشأت فيه مراكز البحوث والدراسات

ا فـي القـرن الثـامن وتحديـدً  ،كانـت فـي الجامعـات الأوروبيـة ،مراكز في صـورتها الأولـىتل  ال ةنشأ
فــي  "كراســي الدراســات الشــرقيةنشــأة "لهــا وكــان أوّ  .عــرف باســم "الكراســي العلميــة"وكانــت تُ  ،عشــر

 بولونيا وفي أوروبا وفي باريس.

فــي عــام ظهــر فــي بريطانيــا  قــدأول مركــز أبحــاث  نّ بــأ المتــوفّرة فــي هــذا المجــال المعطيــاتتفيــد و 
كمـــا  .(9)2887فـــي عـــام  الفابيـــة الجمعيـــةثـــم  الدفاعيـــة، للدراســـات الملكـــي المعهـــدوهـــو  ؛2832

لتشــجيع الدراســات  ؛ة "ديمورنــت" فــي جامعــة أكســفورداســمها وقفيّــ ،ل وقفيــة فــي بريطانيــاأوّ ئت نشــأُ 
 .(20)الإرهاصات الأولى لإنشاء المراكز البحثية ،الباحثون هذه الكراسي عدّ و . الدينية

. المقابــل، ثمــة مــن يــرق أن مراكــز الأبحــاث ظــاهرة حديثــة نســبيا فــي حقــل العلاقــات الدوليــةفــي 
منــابر للنقــا   عبــارة عـنوكانـت  .وكانـت بدايــة نشـأتها فــي مرحلـة مــا بعـد الحــرب العالميـة الأولــى

 .(22)ل المجتمع وصناع القرارالتي تش  الساخنةالجماعي أو لدراسة القضايا 

                                       
 موقع"مراكز الأبحاث.. إنتاع المعرفة ومسئوليات المثقف: مراكز الأبحاث بين صناعة الأفكار وترشيد السياسات"،  بومالم، عباس 9

 الرابط:  على، 21/1/1004 ،إسلام أون
 http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/96738-2005-07-12%2017-42-2 4. html 

 . سبق ذكره رجعم الشهواني، 20
 على الرابط: ،20 ص ،"عام طارإ :ةالعامّ  السياسات وصناعة العلمي البحث في الخاصة الدراسات مراكز دور" الخزندار، سامي 22

http://partnership-forum.org/Papers/7-2-AR.pdf 

http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/96738-2005-07-12%2017-42-25.html
http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/96738-2005-07-12%2017-42-25.html
http://partnership-forum.org/Papers/7-2-AR.pdf
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 رجمــتوتُ  .Think tanks"الثينــ  تـانكس" اســم طلــق علــى هــذه المراكــز أُ  ،فـي الولايــات المتحــدةو 
"بنـــو  التفكيـــر أو الفكـــر" أو بــــ وهنـــا  مـــن ترجمهـــا  ،"مراكـــز التفكيـــر"بــــ العربيـــة الكلمـــة فـــي الل ـــة 

ـــر" ـــأ ،فـــي بريطانيـــا مـــاأ ".خزانـــات التفكي )مـــا هـــو  "مراكـــز الأبحـــاث والدراســـات"اســـم طلق عليهـــا ف
ولكن أثناء الحرب العالمية  المعادل الإنكليز  لنعرف الفرق بين المصطلح الأميركي والبريطاني(.

 أ  "صناديق الدماغ". ،Brain Boxesاستخدمت عبارة  ،الثانية

تقديم التوصـيات. وظيفتها للإشارة إلى مؤسسات  ،بدرجة كبيرة ستخدم العبارةتُ  ،ي الوقت الراهنفو 
شــير ت "،مراكــز التفكيــر"أو  "صــناديق الفكــر"أو  "مراكــز الأبحــاث والدراســات"ن عبــارات نفــ ،وبــذل 

 .Think- tanks 21 نكليزية بـفي الل ة الإ، يعرف إلى شيء واحد

 

معهــد  تأســيسمــن خــلال وذلــ   ؛، فــي الولايــات المتحــدةيثأول مركــز أبحــاث بشــكله الحــد ظهــر
. Carnegie Endowment for International Peace 2920فـي عـام كـارني ي للسـلام 

ـــــ  إنشـــــاء  ـــــلا ذل ـــــي عـــــام  ن ـــــزيبروك معهـــــدوت ـــــم  ،2922Brookings Instituteف  معهـــــدث
فـي عـام  Century Foundationالقـرن  ومؤسسـة ،2928فـي عـام  Hoover Instituteهـوفر

2929. 

وأصـبح  .وزاد نشـاطها ،الأبحـاث والدراسـاتع انتشار مراكـز توسّ  ،وفي حقبة ما بعد الحرب الباردة
 .23في صيامة السياسات العامةو القرار  ينعاص فيوتأثير  ،لديها نفوذ في الدول الديمقراطية

، فأُسِّـــس هــذه المراكــزاتّســـع انتشــار ، أربعينيــات وخمســـينيات وســتينيات القــرن الماضــي فتــرة وفــي
دراســات الشــرق  ومعهــد، 2948فــي عــام فــي لنــدن  IISS الإســتراتيجيةالــدولي للدراســات  المعهــد

في  AEIلأبحاث السياسات العامة  الأميركي نتربرايزأ معهدو ، 2978في عام أميركا  فيالأوسط 

                                       
 .ذكره سبق مصدر ،شذراتموقع  ،Think Tankالتفكير أو بنو  التفكير  مراكز 21
 .20 ص ،.".الخاصة الدراسات مراكز دور" الخزندار، 23
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 فـض أبحـاث ومركـز ،2978في عـام  Rand Corporationراند  مؤسسة . وأُنشئت2973عام 
لأبحـــاث الســـلام فـــي الســـويد  ســـتوكهولم ومعهـــد، 2949فـــي عـــام  ميتشـــ ان جامعـــة فـــي النزاعـــات
SIPRI  (27)من المراكز في أوروبا والولايات المتحدةذل   .ومير..2922في عام. 

تشــكلت نتيجــة لأحــداث  ؛ قــدأن الكثيــر مــن مراكــز الأبحــاث والدراســاتهــو وممــا يجــدر ذكــره هنــا، 
مـثلا علـى الـنمط السياسـي الـداخلي والخـارجي لنظـام مـا،  طـرأ ت ييـرلو أ ،دولة مامهمة في تاريخ 

أو فــرد مــن ذو   / مجموعــةتتكفّــل و  .إلــى البحــث عــن حلــول أفضــل قــادتقضــايا ملحــة بســبب أو 
ولا نخفـــي دهشـــتنا . ، بتأســـيس تلـــ  المراكـــزالخبـــرة والاختصـــاص ومـــن المتـــابعين للقضـــايا العامـــة

تطورهـــا منـــذ عقـــد حينمـــا نـــدر  مـــدق و  عـــالم،ال عنـــدما نلقـــي نظـــرة علـــى عـــدد مراكـــز الأبحـــاث فـــي
للمراكـز  ينكبيـر  اوانتشـار  اتطـور  هنـا ن أنـرق . إذ السبعينيات وحتى نهاية القرن الحاد  والعشرين

 - حسب مشروع مؤشرات مراكز الأبحاث والفكـرب -قد وصل عددها  أنحتى  ؛البحثية في العالم
 .(24)في مجالات متعددة امتخصصمركزا  2780إلى حوالي 

ــــرقم ــــم يعــــد شــــارةً "فــــي وقــــت مبكــــر أن العلــــم ضــــح أن ال ــــرب قــــد أدر  يتّ  ،وبهــــذا ال ن بهــــا تتــــزيّ  ل
مســـاحات توليـــد الطاقـــات والقـــدرات  فـــننّ  ،وعليـــه .إنمـــا هـــو أحـــد أهـــم أســـلحة العصـــر ؛المجتمعـــات

بــل هنــا  المئــات بــل ا لاف مــن  ؛لــم تعــد مــن اختصــاص الجامعــات وحــدها ،العلميــة فــي ال ــرب
مراكز البحوث ومؤسسات البحـث العلمـي، بعضـها تـديره الدولـة إدراكـا منهـا لأهميـة تفعيـل مراصـد 

يشــرف عليهــا كبــار المســؤولين  ،وأملبهــا تــدعمها مؤسســات مدنيــة .البحــث لامــتلا  زمــام الأمــور
تتعلــق بالمشــكلات والقضــايا ممــن لــديهم خبــرات متراكمــة فــي مجــالات معرفيــة  ،الســابقين والخبــراء

لا يعرفــون ميــر ل ــة العلــم  ،مــا يقــوم علــى إدارتهــا والتفكيــر ببفاقهــا شــباب طمــول فــي ؛المطروحــة

                                       
 نفسه. المرجع 27
 المرجع السابق.  على الاطلاع رجىيُ  ،مزيدال معرفةل 24
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كمـــا ت ـــذ  هـــذه  .والعمـــل والإتقـــان، ولا هـــدف لهـــم ســـوق التقـــدم بأنفســـهم وبلادهـــم نحـــو المســـتقبل
 .(22)"واقع دولهملينهضوا ب ؛المراكز البحثية المؤسسات الحكومية بالباحثين والخبراء

 

 4211في العالم لعام  الأبحاث مراكز عدد
 العالم في الكلّي للمجموع المراكز نسبة الأبحاث مراكز عدد المنطقة

 %8 440 أفريقيا
 %28 2298 سياآ
 %11 2194 وروباأ
 %22 111 الكاريبيو ركا اللاتينية يمأ

 %2 319 فريقيا أشمال و  وسطالشرق الأ 
 %19 2921 ركا الشماليةيمأ
 %2 39 وقيانوسياأ

 122 6646 المجموع
 : المصدر

James. G. McGann (dir.), 2011 Global Go To Think Tanks Report and Policy Advice, The Think 
Tanks and Civil Societies Program, International Relations Program, University of Pennsylvania, 
Philadelphia, 23/1/2012, p. 17. 

                                       
على  ،30/7/1004،مركز الخليج للأبحاث "،مؤسسات الرأ  وصناعة القرار: أين مراكز الأبحاث في دول الخليج؟"أحمد شهاب،  22

 الرابط: 
http://grc.kcorp.net/index?frm_module=contents&book_id=7673&frm_action=rel_content_detail&frm_ty
pe_id=22&override=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA&sec=Related+Content+Detail&fr
m_title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA&frm_issues=2&frm_content_id=7673&frm_rel
ated_content_id=7677&op_lang=ar&page_id=0 

http://grc.kcorp.net/index?frm_module=contents&book_id=7673&frm_action=rel_content_detail&frm_type_id=22&override=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA&sec=Related+Content+Detail&frm_title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA&frm_issues=2&frm_content_id=7673&frm_related_content_id=7677&op_lang=ar&page_id=0
http://grc.kcorp.net/index?frm_module=contents&book_id=7673&frm_action=rel_content_detail&frm_type_id=22&override=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA&sec=Related+Content+Detail&frm_title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA&frm_issues=2&frm_content_id=7673&frm_related_content_id=7677&op_lang=ar&page_id=0
http://grc.kcorp.net/index?frm_module=contents&book_id=7673&frm_action=rel_content_detail&frm_type_id=22&override=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA&sec=Related+Content+Detail&frm_title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA&frm_issues=2&frm_content_id=7673&frm_related_content_id=7677&op_lang=ar&page_id=0
http://grc.kcorp.net/index?frm_module=contents&book_id=7673&frm_action=rel_content_detail&frm_type_id=22&override=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA&sec=Related+Content+Detail&frm_title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA&frm_issues=2&frm_content_id=7673&frm_related_content_id=7677&op_lang=ar&page_id=0
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 4211توضيحي لتوزيع مراكز الأبحاث في العالم لسنة  رسم

 

 
 المصدر: 

James. G. McGann (dir.), 2011 Global Go To Think Tanks Report and Policy Advice, The Think 
Tanks and Civil Societies Program, International Relations Program, University of Pennsylvania, 
Philadelphia, 23/1/2012, p. 17. 

 

تعـاظم بعـد الأحـداث  ؛ قـد(21)مراكـز الأبحـاث فـي العـالمخريطة الانتشار المتسارع في إنّ 
 طرأوالت ير الذ   ،، وظهور العولمةالقطبية الثنائيةمن انهيار  ،التي طرأت على العلاقات الدولية

                                       
 لدراســات الضــخمة الأملبيــة تيــار الأولــى المقاربــة لتمثِّــ .البحثيــة المؤسســات لدراســة مقاربــات عــدة تظهــر  ،خيــرينخــلال العقــدين الأ 21

. نـةمعيّ  دول فـي رهوت يّـ البحثيـة سـاتأو علـى تطـوير دور المؤسّ  ،دةمحـدّ  بحثيـة سـاتمؤسّ  تـاريخ علـىتركـز إمـا  وهـي .البحثية المؤسسات
أنهـا ببسـاطة  ،ومـن المبخـذ علـى هـذه المقاربـة .العـالم فـي بحثيـة مؤسسـات أول نشـأةتاريخيـة حـول  اقصصـ البـاحثين مـن الكثيـر كتب وقد

 

1% 

29% 

6% 
11% 27% 

18% 
8% 

 أوقيانوسيا

 أميركا الشمالية

 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 أميركا اللاتينية والكاراييبي

 أوروبا

 آسيا

 أفريقيا
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والتحـديات التـي  ،والاقتصادية والأكاديمية والأمنية فيهـاعلى تل  البلدان وعلى الأوضاع السياسة 
؛ المراكـز البحثيـة لمواكبـة متطلبـات العولمـة مزيـد مـنلى إالحاجة  ىما استدعوهو  .باتت تواجهها
لّتـين ال، خاصـة فـي كـل مـن الولايـات المتحـدة وأوروبـا، تـأثير النظـام العـالمي الجديـد لاسيّما بسـبب

 %.41بنسبة تصل إلى  ،لمراكز الأبحاث والدراسات على مستوق العالمر عدد بفيهما أك وجدي

فانتشـرت مراكـز  .كما نرق في الجـدول أدنـاه ،ننشاء مراكز أبحاث لدق دول أخرقبهتمام الاوبرز 
ستراتيجية أمنية واقتصادية، ومراكز إعنى بالأبحاث التاريخية وأخرق بالأبحاث السياسية، ومراكز تُ 

 ؛بأسـماء وتعريفـات مختلفـة موجـودةالأبحـاث مراكز أن نلاحظ لخ. و إ...الجامعاتأكاديمية ترتبط ب
ها ا خـر تسـمّى وفـي بعضـ ،Foundation "مؤسسةاسم "تطلق على نفسها  ،ففي بعض الأحيان

ـ وفــي حــالات أخــرق بــ ،Fund "الصــندوقـ "بــ انفســه قخــر أ مراكــز صــفتو  .Institute "معهــدبـــ "
 مراكـز هـو قطـاع اعريضـ اهذه المنظمـات  قطاعـ تتبع ،النهاية. لكن في Endowment الوقف""

 الأبحاث والدراسات.

 

  

                                                                                                              

 يشـير مـا وقد ركزت المقاربة الثانيـة والأكثـر نظاميـة علـى اشـترا  المؤسسـات البحثيـة فـي .اناتالبي من القليل لاإقصص تاريخية لا توفر 
بحكــم خبــرتهم  ينوتتكــون هــذه المجتمعــات مــن أفــراد ومنظمــات مــدعوِّ  .السياســة أو المعرفــة مجتمعــات باســم العامــة السياســة طــلاب إليــه

 فـي التفكيـر فـي البـاحثين مـن ثالثـة مجموعـة بـدأت قـدو  .الحكومـة فـي القـرار اعصـنّ  مـع السياسـة حـول النقـا  فـي المشاركة لىإالسياسية 
وهــو مــا يعــرف بمقترحــات )جــون  ،والقــرار السياســية صــنع فــي الحكوميــة ميــر المنظمــات مشــاركة دراســة فــي شــمولا أكثــر مقاربــة اســتخدام

 لــىإعلــى الكيفيــة التــي تســعى بهــا الجماعــات  ،أساســاالمقاربــة  هــذه وتقــوم .(Denis Stairsودنــيس ســتيرز  John Kingdon دون ــكن
انظـر: دونالـد أبلسـون،  ،لمزيـدا معرفـةل. السياسـة صـانعي إلـى أفكارهـا نقل بها تحاول التي والكيفيةتضمين القضايا في الأجندة السياسية، 

 سـتراتيجية،الإ والبحـوث للدراسـات مـارات)أبـوظبي: مركـز الإ العاماة السياساة معاهاد تاثثير تقاويم البحثياة؟ للمؤسساات أهمياة هناا  هل
  .18-11 ص(، 1001



  للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

21 

 

  4211مراكز الأبحاث في بعض الدول لغاية عام  عدديبين  جدول

 

 الأبحاث مراكز عدد  الدولة اسم
 2824 المتحدة  الولايات
 714 الصين
 191 الهند

 182 المتحدة المملكة
 297 ألمانيا
 212  فرنسا

 231 الأرجنتين
 221 روسيا
 203 اليابان
 91 كندا

 90 إيطاليا
 84 الجنوبية أفريقيا
 81 البرازيل
 22  سويسرا
 24 السويد

 20  المكسي 
 41 هولندا
 44 إسبانيا
 47 رومانيا
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 47 إسرائيل
 43 كينيا
 41 تايوان
 41 بلجيكا
 42 بوليفيا
 71 أوكرانيا
 ر:المصد

James. G .McGann (dir  ،).1022 Global Go To Think Tanks Report and Policy Advice، The 
Think Tanks and Civil Societies Program, International Relations Program, University of 
Pennsylvania, Philadelphia, 23/1/2012, p .16. 

 

 هاوأدوار  تصنيف مراكز الأبحاث والدراسات في العالم
صـات صل بالتخصّ بناء على معايير وأسس تتّ ، تصنيف مراكز الأبحاث والدراسات جر ي

ــمؤسســات بحثيــة  هنــا ف. التــي تعمــل وفقهــا هنــا  ، و ة والشــؤون العالميــةقضــايا السياســ علــىز تركِّ
بما فيها القضايا الاقتصادية بأنواعها  ؛ة بالسياسات المحليةالأبحاث المعنيّ مؤسّسات أخرق تتبنّى 

فهنا   .ف المراكز وفق معايير أخرقصنّ لخ. كما تُ .إ..لمختلفة، وسياسات البيئة والطاقة والزراعةا
رتبط تـي لا تـال، وهنـا  المراكـز الخاصـة هـا؛وهي التـي تخضـع للجامعـات أو تتبع، مراكز أكاديمية

تخضـع لملكيـة  أو التـي ،وهنا  المراكز البحثيـة التابعـة للدولـة ؛بالقطاع الحكومي إداريا أو قانونيا
 وذلــ  ؛القطــاع العــام. وهــذا التصــنيف لا يبتعــد عــن تصــنيف مراكــز التفكيــر فــي الولايــات المتحــدة

الأجهــزة الحكوميــة أو عــن اســتقلالها . وأوّل هــذه المعــايير يتمثّــل فــي بالاعتمــاد علــى عــدة معــايير
مراكـــز الأبحـــاث فضـــلا عـــن )التعليميـــة مثـــل الجامعـــات  المؤسســـات قحـــدإأو إلـــى  يهـــاتبعيتهـــا إل
صـها أو مجـالات تخصّ ثاني هذه المعـايير و  .الرسمية التابعة للحكومة( ومراكز الأبحاث، المستقلة
بينمــا توجــد مراكــز أخــرق ذات اهتمامــات  ،صــة فــي مجــال معــينمراكــز متخصّ  فهنــا  ؛اهتمامهــا
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 Rand Corporation "رانـد مؤسســة" دّ عـتُ  ،فعلــى سـبيل المثـال .متعـددة متنوعـة واختصاصـات
مالبـا مـا ، و والإسـتراتيجية التعامل مـع القضـايا ذات الطبيعـة العسـكرية والمخابراتيـةفي صة متخصِّ 

الجـي  فـي كيفيـة مواجهـة التحـد  الـذ  تمثلـه  ركية لمسـاعدةيتستعين بها المؤسسة العسكرية الأم
 سنة تأسست ،سة مستقلة مير حكوميةمؤسّ  ،في الوقت ذاته وهي .قضايا الإرهاب والأمن القومي

ركــــــــا يأم" . كمــــــــا تُعــــــــرف مؤسّســــــــةبحلا تهــــــــدف إلــــــــى الــــــــرِّ  كمؤسســــــــة ،بتمويــــــــل خــــــــاص 2978
بميولهـا  American Enterprise Institute For Public Policy research"نتربرايـزأ

 .(28)تقدم لها مقترحـات اقتصـادية؛ إذ هي اليمينية ذات الاهتمامات بالسياسة الاقتصادية للحكومة
ـــة تهـــتم بالسياســـة الخارجيـــةأبحـــاث راكـــز ، فهنـــا  منإذ  وأخـــرق تهـــتمّ ، والعلاقـــات والشـــؤون الدولي

 .والموضوعات المحلية في المجتمع بالشؤون الداخلية والسياسات

 

 : تصنيفات مراكز الأبحاثأولا

 أنــه مــن الأهميــةرأينــا التــي  ؛الجــدول التــالي بصــورة أوضــح عمليــة تصــنيف مراكــز الأبحــاثيبــيِّن 
 .ةوخصائص كل مركز على حد ،ما بينها لإظهار طبيعة التباين في ،هاإليالإشارة  بمكان

  

                                       
18 Braun Mats, “A Sociological Study of European Policy Think-tanks: Are They the Bridge Between 
the Academic World and Policy Makers?”, Conference Papers presented at The International Studies 
Association 51st Annual Convention, New Orleans, 17-20/2/2010. p. 1,14.  
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 خصائصها نوع المراكز البحثية

ـــــــــة  مراكـــــــــز الأبحـــــــــاث الحكومي
 وشبه الحكومية

تـــدور و تـــرتبط مراكـــز الأبحـــاث الحكوميـــة بالدولـــة إداريـــا وماليـــا. 
واحتياجـات  ،مجالات عملها حـول متطلبـات الحكومـة وسياسـاتها

هــــذه المراكـــــز اتِّســــام هـــــو  ،ومـــــن المبخــــذ عليهــــا .صــــانع القــــرار
، ومحدوديّـة بالبيروقراطية في اتخاذ قراراتها، وضعف اسـتقلاليتها

، لا هــذا النــوع مــن المراكــزأنّ كمــا  .نجــاز البحــوثإيتهــا فــي حرّ 
"إن أملــب مــا تطلبــه الــدول مــثلا مــن  .دة للأفكــاربيئــة مولِّــ يشــكِّل

ســات ينحصــر فــي اســتطلاعات الــرأ ، ميــر أن هــذه مراكــز الدرا
الاســـــتطلاعات تحوطهـــــا تســـــاؤلات منهجيـــــة مـــــن ناحيـــــة وتبقـــــى 

وكثيـر مـن . (29)موضع تشك  من قبل المجتمع من ناحية ثانيـة"
بســبب بيروقراطيــة القــرار الإدار .  ؛نشــره قــعلا ي ،نتاجهــا العلمــي

تمويلهـا  لأنّ  ؛مـن مشـكلة التمويـل لا تشكوهذه المراكز يُذكر أنّ 
 من ميزانية الدولة. يُصرف

ف نفسها بأنهـا ميـر فهي تعرّ  ؛أما مراكز الأبحاث شبه الحكومية
 بعـــضو  .ولكنهـــا تجمـــع بـــين أكثـــر مـــن مصـــدر للتمويـــل ،ربحيـــة

مؤسســـات ميـــر حكـــوميّ )حكـــومي، وبعضـــها ا خـــر المصـــادر 
 .(نو ن دولي  و مانح وأ ،أو منظمات ،داخلية

عـــن المراكـــز الحكوميـــة وشـــبه  الخاصـــة يميـــز هـــذه المراكـــز ممـــا مراكز الأبحاث الخاصة

                                       
امة الع للسياسة فارس عصام مركز"، 1020-2989مراكز الأبحاث في صناعة القرار السياسي الأردني  دور"وليد عبد الحي،  29

 الرابط : .2 ص، 1021 ،بيروت -ميركية والشؤون الدولية، الجامعة الأ
http://www.aub.edu.lb/ifi/public_policy/rapp/Documents/working_paper_series/20121108ifi_rapp_abd
elhay_arabic_final.pdf 

http://www.aub.edu.lb/ifi/public_policy/rapp/Documents/working_paper_series/20121108ifi_rapp_abdelhay_arabic_final.pdf
http://www.aub.edu.lb/ifi/public_policy/rapp/Documents/working_paper_series/20121108ifi_rapp_abdelhay_arabic_final.pdf
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 .داريـا بالقطـاع الحكــوميإعـدم ارتباطهــا ماليـا أو  ، هـوالحكوميـة
ربحيـــــة، الســـــات المجتمـــــع المـــــدني ميـــــر تنتمـــــي إلـــــى مؤسّ هـــــي و 

وتتصــــــف باســــــتقلالها فــــــي اعــــــداد أجنــــــدتها واهتمامهــــــا البحثــــــي 
مــع والدولــة وتتجــه تلــ  الاهتمامــات نحــو قضــايا المجت .وبرامجهــا

مصادر تمويلها من مشاريعها البحثية تستمدّ أو الشؤون الدولية. 
التي تتعاقد فيها مـع منظمـات مانحـة أو رجـال أعمـال أو هيئـات 

وتنتشـــر هـــذه المراكـــز  داعمـــة للبحـــث العلمـــي أو الوقـــف المـــالي.
 بشكل واضح في الدول العربية.

مراكـــــز الأبحـــــاث ذات الطــــــابع 
 الأكاديمي

. جامعـات أو مؤسســات تعليميــةل خاضــعةأو  / ابعـةهـي مراكــز ت
تطبيـق منهجيـات لويعتمد على أكـاديميين  ،بعضها يكون مستقلا

تمويــل هــذه المراكــز مــن يتــأتّى البحــث العلمــي والتحليــل العميــق. 
أو مـــــن  ،إمـــــا مـــــن ميزانيـــــة الجامعـــــة :مصـــــادر ميـــــر مشـــــروطة

و أ ،شركات كبرقمن أو  ،مؤسسات دولية داعمة للبحث العلمي
المعمـق  تـوفير التحليـل حولرجال أعمال. تتركز اهتماماتها من 

تقــــــــديم  و  ،للقضــــــــايا الســــــــاخنة والسياســــــــات الأكاديميــــــــة والعامــــــــة
 اهــذه المراكــز أحيانــ لالدراســات الاستشــرافية بعيــدة المــدق. وتميــ

خاصــة فــي مجــال السياســة  ؛إلــى الطروحــات المثاليــة والأخلاقيــة
تفسير سلو  صراعي معـين لـيس لـدق صـانع بهدف أو  ،الدولية

بــــالعودة إلـــــى تلـــــ   هلتعامـــــل معـــــفــــي ا الرمبـــــة أوالقــــرار الوقـــــت 
، بعـــض هـــذه المراكـــز يمـــارس العمليـــة التعليميـــة .(10)الطروحـــات

 ويمنح درجات أكاديمية عليا.

                                       
 .21سبق ذكره، ص  جعمر  الخزندار، ميسا 10
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 :(12)صنفين Think Tanksيصنف مراكز الأبحاث ف ؛John J. HAMRE مرجون ع. ه اأمّ 

ويعنـي بهـا تلـ  المراكـز التـي  .Top-Down Think Tanksلأسـفل إلـى ا مـن الأعلـى .2
ـــى  ،الحكومـــات أو الأحـــزاب السياســـية جهـــةإنشـــاؤها وتمويلهـــا مـــن  قـــعي التـــي تتنـــافس عل

مويــل بســبب حصــولها علــى التّ  ؛صــف بالضــعفهــذه المراكــز تتّ  ولكــنّ  .المســتوق الــوطني
فــي عملهــا لمــا يمليــه عليهــا صــانع  تكــون أســيرةف ،تهــال مــن مهنيّ الــذ  قــد يقلِّــ ،الحكــومي
 في الجدول أعلاه. ، المب ي نفي التصنيف المتعلق بالمراكز الحكومية وهو ما نراهالقرار. 

عــــن  امــــاوهــــي مختلفــــة تم :Bottom-upف مــــن أســــفل إلــــى أعلــــى المراكــــز التــــي تصــــن   .1
وتكثــر فــي الولايــات  ،ة المجتمــع المــدنيإذ تقــع هــذه المراكــز تحــت مظلّــ ؛التصــنيف الأول

، ة فـي عملهـاالتبرعات مير المشـروطة، وتكـون حـرّ  منتمويلها تستمدّ  .ركيةيالمتحدة الأم
داريــا عــن الحكومــة و  ؛بعيــدة عــن توجيهــات الحكومــة صــانع عــن أ  أنهــا مســتقلة ماليــا وا 

 القرار.
 

 :تعلق بمعايير مثليتصنيف آخر لمراكز الأبحاث والدراسات  وثمة

  هيئــة التــراث" "" ذ  التوجهــات الليبراليــة، وين ــزبروك معهــد"مثــل  ؛السياســيمعيــار التوجــه
 ذات التوجهات الأكثر محافظة.

 مثــــل مراكــــز  ؛مجــــال الاهتمــــام: إذ تركــــز بعــــض المراكــــز علــــى منــــاطق ج رافيــــة محــــددة
مراكـــز الدراســـات ا ســـيوية، مثـــال ذلـــ : ) مـــا نطـــاق ج رافـــيبالأبحـــاث المهتمـــة بقـــارة أو 

الشــرق  دراســات مركــز، الفلســطينية الدراســات مركــزالأفريقيــة،  الدراســاتو  البحــوث مركــز
اسـتطلاعات و الاجتماعيـة، و بينمـا تهـتم مراكـز أخـرق بــالدراسات الاقتصـادية  ،..(.وسطالأ

 .  الرأ 

                                       
21 John J .Hamre ،The Constructive Role of Think Tanks In the Twenty  – First Century، Asia  – Pacific 
Review، Vol.15 ،no  .1  (1008)، p. 1. 



  للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

28 

 

 بعضـــها حكـــومي،  ؛التمويـــل: هنـــا  مراكـــز أبحـــاث تجمـــع بـــين أكثـــر مـــن مصـــدر تمويـــل
وقـــد يطلـــق علـــى  .ينمـــات ومـــانحين دوليّـــظّ ســـات داخليـــة أو منوبعضـــها ا خـــر مـــن مؤسّ 

 "مراكز شبه رسمية".اسم بعض هذه المراكز 
 بــالجمع فــي أنشــطتها بــين إصــدارات الكتــب  ،أســاليب العمــل: تقــوم أملــب مراكــز الأبحــاث

 .11وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات ،والمنشورات
ا امتـدادجـاءت  ؛ قـدالـوطن العربـيّ أن العديـد مـن مراكـز الأبحـاث فـي إلـى ويشار في هذا السـياق  

 اســتيعابإلــى و ، أالج رافيــةتوســيع رقعتــه إلــى يســعى  ،نلنظــام سياســي معــيّ  اوسياســي اأيــديولوجي
وهنا يصبح المركـز البحثـي جـزءا  .طار هذا المركز أو المعهد البحثيإالنخبة الثقافية والفكرية في 

لال نشــاطاته وأعمالــه البحثيــة والأكاديميــة ي يســعى مــن خــتــال ،مــن الترســانة الفكريــة والأيديولوجيــة
 .(13)إلى توظيفها بما ينسجم ونزعة الهيمنة ومنطق المركزية الثقافية

 

 هاومهامّ  أدوار مراكز الأبحاث
جسور بين  نزلةأن تكون بمتتمثّل في:  ،مهامّ بعادة  Think Tanksمراكز التفكير تضطلع 

وتختلف مراكز " .(17)الفرد وصانع القرارو المجتمع والدولة والعلم، وأن تخدم المصالح العامة 

                                       
 الخليج مركزانظر: علي الدين هلال، "دور مراكز البحوث السياسية والإستراتيجية في ترشيد القرار: العلاقة مع الدولة والمجتمع"،  11

مركز ، : التحديات وا فاق"العربيّ  الوطنفي ستراتيجية ز البحوث والدراسات السياسية والإك"دور مرا مؤتمرفي  ةمقدم ورقة ،للأبحاث
 ، متوفرة على الرابط:17/22/1004-13، الشارقة، ةللأبحاث بالتعاون مع الجمعية العربية للعلوم السياسيّ الخليج 

 http://www.grc.net/data/contents/uploads/Dr__Ali_ElDeens_paper_5787.pdf 
 : العربيّ  التجديدموقع  ،"مراكز الأبحاث والدراسات حول" 13 

 http://www.arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86/2637-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA.html 
24 Braun Mats, Op. Cit. 

http://www.grc.net/data/contents/uploads/Dr__Ali_ElDeens_paper_5787.pdf
http://www.arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86/2637-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA.html
http://www.arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86/2637-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA.html
http://www.arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86/2637-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA.html
http://www.arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86/2637-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA.html
http://www.arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86/2637-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA.html
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 ؛عن ميرها من المراكز في الدول الأخرق من ناحيتين، الأبحاث والتفكير في الولايات المتحدة
ركية تتوجه مباشرة إلى أصحاب القرار السياسي والعسكر  والاقتصاد ، يأن المراكز الأم  :أولاهما

أو  ،من أجل بناء تصورات ؛أن أصحاب القرار يتجهون عادة إلى مثل هذه المراكزثانيتهما: و 
عن أ  أمر تحتاجه الإدارات السياسية والاقتصادية والعسكرية  ،أو تكوين رؤق ،قرارات بلورة 

 . 14"والأمنية وميرها

 

درجــة نضــج علــى يعــد مؤشــرا  ؛شــكل عــام، فــنن الــدور الأســاس الــذ  تقــوم بــه مراكــز الأبحــاثوب
تطـور الجماعـة العلميـة والبحثيـة. ومـن الأدوار التـي علـى الحكم والإدارة في المجتمـع، و مؤسسات 

 :؛ نذكرخاصة في الولايات المتحدة ،تضطلع بها مراكز الأبحاث في الدول المتقدمة

التحليلات المعمقة والمنهجية حول المشكلات والقضايا  تقديمو  ،دراساتإجراء الأبحاث وال .2
لـم يعـد دور مراكـز الأبحـاث فـي  ،الساخنة التي تواجه السياسـات العامـة. وفـي ضـوء ذلـ 

نمــا بــات دورا أساســيا فــي رســم السياســات ؛ثانويــا االمجتمعــات ال ربيــة دور  ترشــيد فــي و ، وا 
 .(12)عملية اتخاذ القرار

، إذ أن رجل الدولة وصانع القرار بحاجة لمن يبلور له الخيارات ؛القراراع دعم صنّ  .1
لذل  فنن الكثير من  .(11)ل له القضايا بشكل دقيق وعلميويفصِّ  ،ح له السياساتويوضِّ 

ها دراساتعلى و  يّةالحكومات والأجهزة التنفيذية في العالم، تعتمد على أبحاث مراكز بحث
ذا  الجهاز الحكومي ليئة استشارية لتل  الجهة أو مراكز هعُدّت تل  الوربما  ها.خبراتو 

 تقوم مراكز الأبحاث بـــ:  ،لهذا ال رضو . (18)أو الأهلي

                                       
 ،9/7/1004 ،إيلافعلي بن شويل القرني، "مراكز الدراسات الإستراتيجية"،  14

http://www.elaph.com/Web/WebForm/PrinterFriendlyVersion.aspx?isArchive=False&ArticleId=53975 
 .27 ص ،سبق ذكره رجعم الخزندار، سامي 12
 :44/1/4211 ،العرب واحةموقع  ،"العربية ستراتيجياتالمراكز البحثية ودورها المفقود في الإ"عصام عبد الشافي،  11

http://www.wahatalarab.net/asp/showArticle.aspx?Art_ID=160010&Upvisitedcount=true&Replypos=0 
 ،والعلوم للبحوث الراصد مركزقيق التكامل بين دول حوض النيل"، إجلال عبد اللطيف حسن، "دور مراكز البحث السودانية في تح 18
 

http://www.elaph.com/Web/WebForm/PrinterFriendlyVersion.aspx?isArchive=False&ArticleId=53975
http://www.wahatalarab.net/asp/showArticle.aspx?Art_ID=160010&Upvisitedcount=true&Replypos=0
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 Agendaوذل  من خلال تحديد المركز لجدول أعماله البحثية  ؛أ. تحديد الأولويات
Setting.  الاهتمام إلى موضوعات معينة في مجال سياسة أن يوجّه  ،ومن شأن ذل
  (..الصحة،..و التعليم، كعامة )

بناء  ،وذل  من خلال طرل الحلول والبدائل المتنوعة ؛ب. اقترال البدائل وطرل الخيارات
 على تقييم السياسات والبرامج المطبقة. 

وكذل  طرل المكاسب المتوقعة  ،Cost-benefitsالعائد لكل بديل  –ع. تحديد التكلفة
  .(19)من كل بديل

صنّاع بالنسبة إلى مصدرا أساسيا للمعلومات والنصح  مثّلت ،الرصينة الأبحاثمراكز ف 
تؤدّ  مراكز الأبحاث والدراسات في الولايات المتّحدة . إذ القرار على مختلف مستوياتهم

يذهب البعض إلى  قدبل  ؛(30)دورا أساسيا في مجال اتخاذ القرار - على سبيل المثال -
 وزارة الدفاعلشكّل خطوطا خلفية للبيت الأبيض أو ينّ بعض تل  المراكز إالقول 

 . (32)الأميركيّة

                                                                                                              

http://www.arrasid.com/index.php/main/index/33/26/contents 
29 Roberts Brad, Stanton H .Burnett & Murray Weidenbaum, “Think Tanks in a new world” ،The 
Washington Quarterly ،Vol. 16, n. 1 (Winter 1993) ،pp. 169-182; Xinhua Wang, “Trends towards 
globalization and a global think tank” ،Futures، Vol. 24, no. 3 (April 1992) ،pp. 261-268. 

 وانظر أيضا: علي الدين هلال، مصدر سبق ذكره.
30 Hjerppe Reino ،“How the think - tanks can contribute to an effective policy making؟” ،A 
Presentation in the International think tank forum, arranged by: the economic and social Research 
Institute  ( ERSI ،)Nagoya University Japan ،28/5/2005. 

"دور مراكز مؤتمر في مقدمة  ورقة ،"برامج وأجندات مراكز الأبحاث العربية وعلاقتها بقضايا ومصالح الوطن العربي"جواد الحمد،  32
البحوث والدراسات السياسية والإستراتيجية في الوطن العربيّ: التحديات وا فاق"، مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع الجمعية العربية 

  :منشورة على الرابط ،17/22/1004-13 للعلوم السياسيّة، الشارقة،

 http://www.mesc.com.jo/OurVision/2005/1.html 

http://www.arrasid.com/index.php/main/index/33/26/contents
http://www.mesc.com.jo/OurVision/2005/1.html
http://www.mesc.com.jo/OurVision/2005/1.html
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والمســـتجدات العاجلـــة أو  ولويّـــاتحـــول الأ ،رشـــادات لصـــانع القـــرارتقــديم الاستشـــارات والإ .3
 من خلال البحوث العلمية والتطبيقية الميدانية واستطلاعات الرأ . ؛ وذل الفورية

وتقــديم توضــيحات  ،الإعــلام حــول السياســات العامــةتقــديم التفســيرات والتوجيهــات لوســائل  .7
 ى له فهمها.يتسنّ تتعلّق بتل  السياسات؛ حتى للجمهور 

، شــاعة رول البحــث العلمــي: إيفتــرض أنــه مــن الأدوار التــي تضــطلع بهــا مراكــز الأبحــاث .4
ورعايـــة  ،وتعمـــيم ثقافـــة البحـــث والتحـــر  والاســـتدلال ،والتعامـــل مـــع القضـــايا بموضـــوعية

جسور  قامةا  و  ،والتأليفوتوفير الفرصة للرامبين في البحث والكتابة  ،اكتشافهمالمبدعين و 
 التعاون بينهم وبين الجمهور.

والمســاعدة فــي إعــداد الأجنــدات السياســية  ،(31)تجســير الفجــوة مــا بــين المعرفــة والتطبيــق .2
Policy Agenda، مراكـز  فعـادة مـا تسـتقطب .وتطوير الحياة المعرفية في الوسـط العـام

، فــي تطــوير الحيــاة الفكريــة والمعرفيــة ادور لهــا  لــذل  فــنن ؛الأبحــاث ذو  الاهتمــام والخبــرة
علامية المختلفة. وتقوم هذه المراكز برفـد السـاحة عن طريق أنشطتها الثقافية ومنابرها الإ

ح وتوض ،تبلور آفاق المستقبل . كماالتحليل العلمي الرصينبو  ،قةبالمعلومة الجديدة الموثّ 
 .(33)من القضايا والأمور  امضال

عطـاء تصـور إليهـاالبحث عن أولويات التنمية في المجتمع، ولفت انتباه صانع القرار  .1 ، وا 
تلـ   ،معضـلات المجتمعيـةإلـى الالأنظـار  توجيـهفي مراكز الأبحاث لسبل حلها. وتساهم 

 التي تواجهها التنمية المحلية والدولية.
بمـا يتوافـق واحتياجـات الدولـة والمجتمـع والأفـراد.  ؛أدواتهتطوير البحث العلمي ومناهجه و  .8

دورا فـي تطـوير نظـم التعلـيم والسياسـات التعليميـة والاجتماعيـة  مراكز الأبحـاث كما تلعب
 والاقتصادية.

يقـــوم و  .صـــال بـــين صـــانع القـــرار والشـــعبقنـــاة اتّ كأو  / ســـتخدم مراكـــز الأبحـــاث كـــأداةتُ و  .9
إلــــى سياســــية أو إشــــارات "جــــس نــــبض"  بنرســــال رســــائل - مــــن خلالهــــا -صــــانع القــــرار 

                                       
32 He Li ،“The Role of Think Tanks in Chinese Foreign Policy”, Problems of Post-Communism, Vol .
79, n.  1  (Mar/Apr 2002) ،p. 33.  

 :الرابط على، ماعاهاد الإماام الاشايرازي الادولي للادراسااتموقع  ،"مستقبلية نظرية: العراق في الأبحاث كزامر "العباد ،  نعمة 33
http://siironline.org/alabwab/derasat(01)/689.htm 

http://siironline.org/alabwab/derasat(01)/689.htm
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قضــايا  مــنبعــض الأطــراف تتخــذها اســتباقية  قــفللتعبيــر عــن موا. كمــا تُســتعمل لشــعبا
 .(37)جدلية أو أزمات سياسية

مجملهـا أقطــاب إدارة فـي تمثــل  ،إقامـة جسـور مــن العلاقـة والتواصـل بــين أطـراف متعـددة .20
تتوســـط العلاقـــة بـــين  ،فمراكـــز الدراســـات مـــثلا .السياســـة العامـــة وتنفيـــذها والتعامـــل معهـــا

مـــن خـــلال تحويـــل السياســـة مـــن عمليـــة إجرائيـــة  ؛ وذلـــ الحكومـــة والمؤسســـات الأكاديميـــة
 جانبإلى مادة عملية تنتظم في أطروحات ونظريات وأفكار يمكن تداولها من  ،وممارسة

 ؛سـة الأكاديميـةوبـذل  تخـدم هـذه المراكـز المؤس .مجـال البحـث والتـدريس فيالأكاديميات 
وتقـدم لـه  ،تدعم البنـاء العقلـي والعلمـي ،تحويل التجربة العملية إلى مادة نظريةمن ناحية 

 .(34)أرضية التطور
وترجمــة منشــورات ومؤلفــات تصــدر عــن المؤسســات والمراكــز  ،متابعــة أحــدث الدراســات .22

تضـطلع خاصة الدول التي تكون موضـع اهتمـام خـاص. كمـا  ؛البحثية في الدول الأخرق
ـــم المســـتقبليات"  ،هـــام وردبـــمراكـــز الأبحـــاث ال ربيـــة  و الدراســـات أمـــن خـــلال مجـــال "عل

من المتطلبـات الأساسـية والمهمـة  ،أصبحت نتائج هذه الرؤق المستقبليةقد و  .الاستشرافية
 .(32)ستراتيجي في الدول المتقدمةللتخطيط الإ

الـــوطن ز الأبحــاث والدراســـات فــي ل هــذه المؤشـــرات علــى الـــدور الــذ  تضـــطلع بــه مراكـــفهــل تـــدلِّ 
ا زالــت تعــي  محدوديــة الــدور مــأن المراكــز العربيــة  وهــل، أم أن الواقــع مختلــف عــن ذلــ ؟ العربـيّ 

في أوروبـا  تمقارنة بما وصلت إليه المؤسسابالأهميّة اللازمة بعد  حظولم ت ،جراءاتوروتينية الإ
 والولايات المتحدة؟ 

السريع لواقع المؤسسات البحثيّة في ال ـرب وتطورهـا لـيس مـن بـاب نشير هنا إلى أنّ الاستعراض 
مــن قبيــل الشــعور بــالانهزام النفســي أمامــه كمــا يحلــو  الانبهــار كمــا رأق بعــض البــاحثين، ولا هــو

نمـــا الهـــدف مـــن طـــرل الموضـــوع ؛(31)للـــبعض أن يســـتعجل الحكـــم واقـــع البحـــث بهـــو المقارنـــة  ،وا 

                                       
 .22 ص ،ذكره بقس رجعم الخزندار، سامي 37
 .ذكره سبق مرجعنعمة العباد ،  34
 نفسه. رجعالم 32
 .سبق ذكره رجعم شهاب، أحمد 31
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ه عند الحـديث عـن واقـع مراكـز الأبحـاث العربيـة والمشـكلات ما سنشير إلي اهذ. العلمي في بلادنا
 التي تواجهها.
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 الوطن العربيّ  في والدراسات الأبحاث مراكز
. وقـد مراكز أبحاث ودراسات متعددة الوطن العربيّ  نشأت في ،في العقود القليلة الماضية

مســتقلة ضــمن منظمــات مراكــز بحثيــة . كمــا نشــأت عــت بــين الجامعــات والمؤسســات الحكوميــةتوزّ 
ـــ .المجتمـــع المـــدني ـــدةوهـــي متخصِّصـــة ف ـــاع المعرفـــة إوتشـــتر  فـــي  ،ي مجـــالات وميـــادين عدي نت

وحي يـأن بـكفيـل  ؛مراكـز الأبحـاث العربيـةخريطـة نظرة سـريعة علـى إلقاء  والأفكار وصنعها. لكنّ 
 عـن انخفـاض فضـلًا ، ال ـربفـي مقارنـة بمـا هـو موجـود لا يـزال هش ـا، وضع هذه المراكز  لنا بأنّ 
ويبــدو أن تخلــف الــدول العربيــة فــي مجــال البحــث  .ة تفاعلهــا مــع البيئــة المحيطــة بهــاوقلّــ ،عــددها
ر مـــن بيـــكالعـــدد يضـــاف إلـــى ذلـــ  ال .انعكـــس بصـــورة أو بـــأخرق علـــى هـــذه المراكـــز ، قـــدالعلمـــي

مبحـــث ي )والتـــي ســـنتناولها بالتحليـــل والنّقـــا  فـــقـــات والتحـــديات التـــي تواجـــه تلـــ  المراكـــز وِّ المع
 المفروضـة ودالقيبـ وأ، الأبحـاثالبيئـة الخارجيـة المحيطـة بعمـل مراكـز مـا يتعلـّق بمنها و  (؛مستقل
تسـجيل  حريـات يخـصّ  مـا فـي لاسـيما ،لـى آخـرإتتفـاوت مـن بلـد  التـي تلـ  ،عملهـاحريـات  علـى

الاســـتدامة مشــكلة و  ،فــي آليـــات العمــلتلـــ  المراكــز الممنوحــة ل هـــام  الحريــةو  ،مراكــز الدراســات
 اللّافـــتلـــخ. و .إ..وضــعف آليـــات التعــاون ،لـــى جانــب مشـــكلة العشــوائية فـــي العمـــلإ، خصــوصبال
ولم تكن تملـ  أ   ،ور والوظيفةهذه المراكز كانت لفترة زمنية ماضية مجهولة الدّ  أنّ  ، هولانتباهل

 ،نشــاطهاســع واتّ  ،فرضــت ظــاهرة مراكــز البحــوث وجودهــافقــد ذلــ ؛ مــن رمم علــى الــو  .دور ثقــافي
ع نشــأة مراكــز تتب ــبو  ،قاعــدة البيانــات التــي قــام الباحــث بتجميعهــاإلــى واســتنادا  .اوزاد حراكهــا عربي ــ

معهــد البحــوث ، هــو نشــاؤهإ وقــع أن أول مركــز أبحــاث عربــيّ لنــا ضــح يتّ  ؛الأبحــاث فيهــا وتطورهــا
 ،اتفــي الخمســينيّ  وجــرق ذلــ  ،والدراســات العربيــة الــذ  كــان يــرتبط بالجامعــة العربيــة فــي القــاهرة

، 2942فـي عـام تأسـيس المركـز القـومي للبحـوث  على إثـر ذلـ ، وقـعو . 2941في عام وتحديدا 
ومركــز دراســات الوحــدة  ،2928فــي عــام ســتراتيجية مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والإ تــلاهو 

 الـــوطن العربـــيّ فـــي تنتشـــر مراكـــز الأبحـــاث أخـــذت . ومنـــذ ذلـــ  التـــاريخ، 2914فـــي عـــام العربيــة 
ــالمو  .بشــكل واضــح تــرتبط  ،تلــ  المراكــز كانــت فــي البدايــة مراكــز أبحــاث أكاديميــة أنّ هــو ظ لاح 

ة ة ميـر حكوميّـلحـق بهـا تأسـيس مراكـز أبحـاث خاصّـ ومن ثـمّ  .سات حكوميةبالجامعات أو بمؤسّ 
الصـناعية، و الزراعيـة، و ستراتيجية، الإو الاقتصادية، و تبحث في المجالات السياسية،  ،ةومير ربحيّ 

خاصـة  ،بحـاث العربيـةمـن خـلال التعـرف علـى مراكـز الألنـا ضـح يتّ و لـخ. إ..التربوية.و الهندسية، و 
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لــى دراســة إلتلبيــة الحاجــة ا منهــا جــاء أن جــزءً  ؛تلــ  التــي نشــأت فــي عقــد الســبعينيات والثمانينيــات
لقـــد . و ةتشخيصـــها والتعامـــل معهـــا وفـــق أســـس علميـــة مدروســـو  حالـــة الصـــراع العربـــي الإســـرائيلي

 مـن جـوّ  - التـي نشـأت فـي تسـعينيات القـرن الماضـيتلـ  خاصـة  -جزء من تل  المراكـز استفاد 
 ومشاريع بحثية. أنتجت أعمالاف ؛في بلدانهاالمحيط بها ة الحريّ 

إلـى ختلـف مـن بلـد ت ؛ويرق العديد من المراقبين أن أسباب تطور مراكز الأبحـاث ودوافعـه
التـي  ،وقـد صـاحب هـذه الظـاهرة تزايـد المـؤتمرات العلميـة والأكاديميـة .آخـرإلـى من مركز و آخر، 

ئيســـية رات الرّ الت يّــ فــي ظــلّ وذلـــ   ؛قليميــة والدوليــةة والإتبحــث فــي مختلــف شــؤون الحيـــاة المحليّــ
 وسط.الجارية في منطقة الشرق الأ

خــلال عليهــا مــن  ســتدلّ يُ و  .الــوطن العربــيّ هنــا  العشــرات مــن هــذه المراكــز المنتشــرة فــي 
ــــدة ــــي مجــــالات عدي ــــدها ف ــــي تعق ــــدوات الت ــــى الصــــعيد الاقتصــــاد  ؛المــــؤتمرات والن أو  ،ســــواء عل

 وهــو مـا يســتدعي  .لخإالأكـاديمي...أو ســتراتيجي، الإأو علامـي، أو الإ ،الاجتمــاعيأو  السياسـي،
ضــرورة و ، الاســتفادة مــن هــذه المراكــز والمــؤتمرات التفكيــر بجديــة فــي كيفيــة تفعيــل آليــات ووســائل

وتـوفير فهـم أعمـق  ،تحقيق الفاعلية الأكبـر لمؤسسـات صـنع القـرار صالحل المراكز البحثيّة تطوير
من خلال محاولة هذه المراكز استقراء  ؛ وذل وأدق للتطورات والتحديات التي تجابه الدول العربية

العربــي عـامّ الوالإســهام فـي زيــادة وعـي الــرأ  ، قليميــة والدوليـة التــي تحـيط بهــذه التطـوراتالبيئـة الإ
 ستراتيجية التي تشهدها المنطقة.بالتحولات الإ

لقـد كـان  و  .الـوطن العربـيّ تزايد الاهتمام بالدراسات والبحوث في فقد  ،إضافة إلى ما سبق
، خيــرينخــلال العقــدين الأ تعمّــم ثــمّ  فــي البدايــة؛المجتمعــات ال ربيــة ذلــ  الاهتمــام مقتصــرا علــى 

 هذا الطريق بفاعلية ملحوظة.تشقّ لتي بدأت ا ،الدول الناميةتشمل حتى أصبح ظاهرة عالمية و 

فرضــت نفســها علــى  ،لــى عوامــل وأســباب واقعيــةالاهتمــام بمراكــز البحــث، إعــزق تزايــد ويُ 
 ومن أبرز هذه الأسباب: .طبيعة الحياة والمجتمعات المعاصرة

، المعرفــةســاع دوائــر العلــم و بســبب اتّ  ؛تزايــد نزعــة التخصــص فــي المجتمــع المعاصــر -  
 مجال. وتزايد التعليم والتنافس في كلّ 
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طبيعــة العلاقــات التبادليــة بــين مكونــات المجتمــع المــدني الواحــد التّعقيــد المتزايــد فــي  -  
فــي علاقــات أ  مجتمــع منهــا بالمجتمعــات المجــاورة ؛ لاســيّما السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية

 قليمية أو الدولية.الإ

لالطفرات  -  ؛ وهـو الأمـر الـذ  في عالم الحاسوب ونظم المعلومات والتكنولوجياة المسج 
 ر مادة هائلة لإنجاز الدراسات.وفّ و  ،ا ميسوراجعل عملية تبادل المعلومات أمرً 

 الهيمنــة السياســية؛فــي وســيادة التكنولوجيــا فــي الحــروب و  ،تزايــد التنــافس الاقتصــاد  - 
 -مــن ثمّــة  - عيــدتل ،التنافســية اوقــدراتها مكاناتهــإفــي نّظــر عــادة الإلــى إ ا كثيــرةطرافــأمــا دفــع وهــو 

 نجاحه دون دراسات علمية وموضوعية دقيقة. تسنّىلا يأمر وهو  ا.ستراتيجياتها  و ا رسم برامجه
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  الوطن العربيّ مهام مراكز الأبحاث والدراسات في  
ما عتساءلنا  . وقدابقاومهام عديدة تحدثنا عنها س اأدوار عامّ إن لمراكز الأبحاث والدراسات بشكل 

ن كانت تل  المراكزو  ؟الوطن العربيّ بمراكز الأبحاث في أيضا إذا كانت تل  الأدوار منوطة   ا 
رسم السياسات العامة للدولة وخدمة البحث القدرة على و  ،تمل  قوة التأثير على صانع القرار

 العلمي؟

تل   ن، ألكترونيةالإ هامواقعإلى ومن خلال الرجوع  ،يتضح من واقع مراكز الأبحاث العربية
بحاث في ال رب والولايات ز الأمقارنة بمراكتطوّرها  مراحل في متقدّمةليست بعد مراكز ال

في  -إلى حدّ ما  -التأثير ، و من حيث الانتشار اتطور ؛ على الرمم من أنها عرفت والمتحدة
مد )مدير مركز دراسات حسب جواد الحب -رها ادو أن مهامها و أبعض القضايا. كما معالجة 

  منها: ،لعدة اعتباراتخاضعة زال تلا - الشرق الأوسط(

ته، وفي كيفية التعاطي اوفي ترتيب أولوي ،طرل الموضوعكيفيّة ل في موافقة متطلبات المموّ  -
 معه. 

 سياسة ما. لرويج لأيديولوجية معيّنة، أو التّ  -

كانت سواء  ،ستراتيجية تتعلّق بالاحتياجات المجتمعيةإإلى رؤية  اقلّما يكون التخطيط مستند -
 معطيات بحثية وأكاديمية. معتمدا على أو  ؛دولية وإقليمية أ وقُطرية أ

تتّسع الفجوة بين صنّاع القرار من جهة، والمفكرين والباحثين في هذه ، الحمدوبحسب جواد 
هي وحدها  ،لأجهزة الأمنية في الدولةأنّ ا ،أحيانا للمراقبين تّى يُخيّل؛ حالمراكز من جهة أخرق
وقد دفعت حالة التباعد بين مراكز الأبحاث والدراسات في تل  المراكز.  المعنية بما يُنشر من

لا ترتقي إلى  ،صناعة القرار ومراكز الدراسات العربية، إلى الاكتفاء بمعالجات آنية محدودة
 .(38)لجهد العلميفي اوضياعا  ،هدر المعرفيا من الا أوجد نوعً ممّ  ؛ستراتيجيمستوق التفكير الإ

                                       
 .سبق ذكره رجعم الحمد، جواد 38
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بامتناع الأجهزة  ؛رون عمومية التوصيات التي يخرجون بهافنن الباحثين يبرِّ  ،من ناحية أخرقو 
زمة للوصول إلى نتائج قابلة ة اللّا صّحيحوالمعلومات ال الدقيقة تزويدهم بالبياناتعن الحكومية 
لا تأخذ النتائج التي يتوصلون إليها مأخذ  ،الحكوميةيشعرون بأن بعض الجهات هم و  .للتطبيق

وأنه ليس لدق مراكز الأبحاث  ،أنهم يعرفون كل شيءيعتقدون الجد، وأن العديد من المسؤولين 
 . (39)أو تضيفه إليهم لهم ما تقدمه

 

 

 :الآتيفي تلخيص الأدوار التي تضطلع بها مراكز الأبحاث العربية  ويمكن 

لتــرويج مــا  والمجـلات والــدوريات الكتــب نشــر علـى الــوطن العربــيّ ث فـي مراكــز الأبحــا تعتمـد .2
عــامّ الـرأ  ال مجـلات علميــة محكمـة، تتنـاول قضـايا تهـمّ  الأبحـاث مراكـز بعـضتنتجـه. ولـدق 

 القرار أو الجهات المانحة.  صانعكما تهمّ  ،العربي

 لمعالجـة الخاصـة الدراسـات عـدادا  و  ،عديدة مجالات في ومؤتمرات وندوات عمل ور  تنظيم .1
 أو أخـرق، مؤسسـات مـن تكليـف علـى بنـاءوذلـ   ؛ووضـع الاقتراحـات والتوصـيات لهـا ،مـا مشكلة

 نتــائجقـد لا تنشـر و (. لــخإ..، مؤسّسـات.أعمـال رجــال) مانحـةال جهـاتأو مــن ال القـرار، صـناع مـن
 .فقط القرار صانع أو الدراسة أهداف يخدممنها ما  ينشر، كما قد الدراسات هذه
أو لعمل دراسة تتطلب وجـود  ،صانع القرار لقياس قضية تهمّ  ؛القيام بنجراء استطلاعات الرأ  .3

 استطلاع للرأ .

ق عليها ة تطب  عاطي مع الأبحاث وفق منهجية أكاديميّ إلى التّ  ،مراكز الأبحاث الأكاديميةتميل  .7
السياســات العامــة التــي تحــاول تــوفير الأفكــار  لإعــداد ؛وتتعامــل معهــا باســتقلالية .نظريــات علميــة

ــــة ــــة درجــــات علمي ــــة العربي ــــة لهــــا. كمــــا تمــــنح بعــــض مراكــــز الأبحــــاث الأكاديمي ــــول العلمي ، والحل
 النوع من المراكز كثيرا صانع القرار. وقد لا يفيد هذا ص في قضايا معينة. وتتخصّ 

                                       
 مرجع سبق ذكره.علي الدين هلال،  39
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؛ اهتمامـات المؤسسـات المانحـةحسـب ب ،الوطن العربـيّ أدوار بعض مراكز الأبحاث في  حدّدتت .4
أو ة الرشـيدة، الحاكميّ أو الإصلال السياسي، أو تمكين المرأة، أو على دراسة الجندر، مثلا تركز ف

 لخ.إنسان...حقوق الإأو الديمقراطية، 

للمشـاركة فـي ، بيّ الوطن العر خبراء في بعض المراكز البحثية في الباحثين و ال تقع دعوة بعض .2
مؤسّسـاتهم العلميّـة  يمثلـون بلـدانهم أو، وهـم ت أو مـؤتمرات علـى مسـتوق العـالممحاضرات أو ندوا

للحـديث ؛ عـلام العديـد مـن هـؤلاء الخبـراء والبـاحثينكما تستقطب وسائل الإ .صفتهم الشخصية أو
 هموطروحات راء هؤلاء الباحثينآ وتشكّلوتحليلها بشكل علمي.  ،جدلاأثارت عن قضية ساخنة أو 

؛ ممّــا يســتدعي عــلاموســائل الإ عبــرخاصــة عنــدما تنشــر  ،علــى صــانع القــرار طاضــ  هموتحلــيلات
لـى حـد مـا  ،ركـايأمفـي و  ،لمس ذلـ  بشـكل أكبـر فـي الـدول ال ربيـةمع ما تقترحه. ون يهماشت فـي وا 

 إسرائيل.

بالاعتماد على علاقة إدارة  ،كز الأبحاث في بعض الدول العربية فاعلا ونشطاايصبح دور مر  .1
فــي معرفــة احتياجــات صــانع دورهــا ل وهــذا مــا يســهِّ  .المركــز بصــانع القــرار )العلاقــات الشخصــية(

فــنن هنــا   ؛Widra J. Howard (70) حســبب. و فــي اختياراتــه التــأثيروفــي  ،جاهاتــهالقــرار واتّ 
السياســات فــي ار و صــانع القــر  فــيمؤشــرات يمكــن مــن خلالهــا معرفــة مــدق تــأثير مراكــز الأبحــاث 

 ه،تــأثير مــدق حجــم مركــز الأبحــاث و و صــانع القــرار، بمنهــا: علاقــة إدارة المركــز )المــدير(  ،العامــة
ومـــا  التــي تحــيط بــه وطبيعــة البيئــة السياســـية ،وســمعته ،اتســاع رقعتــه ونفـــوذهو  ،جــودة مخرجاتــهو 

 لخ. إمط الثقافي...النّ طبيعة الحرية و ب التمتعيتصل بها من مستويات 

وأدوارهـــا ضـــعيفة ومحـــدودة،  الـــوطن العربـــيّ مراكـــز الأبحـــاث فـــي  زال مهـــامّ تـــ، لامـــا تقـــدّمخلاصـــة 
مقارنة بنظيراتهـا  ؛ وذل رسم السياسات العامةفي صانع القرار و  فيصل بالتأثير ما يتّ  فيلاسيّما 

ها؛ اطونشــ هــااطلاعنــا علــى بنيــة مراكــز الأبحــاث العربيــة وبرامجبو  .فــي ال ــرب والولايــات المتحــدة
تحتــاع  أن مشــاركة المراكــز فــي رســم السياســات العامــة ومســاعدة صــانع القــرار، مســألة  لنــا ضــح تّ ا

                                       
40 Wiarda ،Op. Cit., pp. 22 -21 . 
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ـــة وعلميـــة ـــى أســـس منهجي ـــة عل ـــن .لدراســـة معمقـــة وواعي ـــم، ف ساســـي مـــن وجـــود الهـــدف الأ نّ وللعل
أن  ،لا يمكــن لأ  مؤسســة أخــرق ميــر مراكــز الأبحــاث؛ إذ هــو هــذا ال ــرض ،المؤسســات البحثيــة

جـزءا لا يتجـزأ مـن العمليـة السياسـة والتنمويـة فـي تل  المراكـز لذل  أصبحت  .هذا الدورتضطلع ب
فلـــم تحـــرز مراكـــز الأبحـــاث بعـــد هـــذه المكانـــة، أمـــا عربيـــا،  .معظـــم البلـــدان الديمقراطيـــة والمتطـــورة

وبالإشــكاليات والتحــديات التــي ، هــافيصــل مباشــرة بخصوصــية البيئــة التــي تعمــل أســباب تتّ ولــذل  
أو فـي مجـال صــنع عـامّ  سـواء فـي مجـال البحـث العلمــي بشـكلٍ  ،فـي دورهـا وعملهـا وحراكهــاتـؤثر 

أن بنـا أن نـذكر جـدر ي ،فـي سـياق الحـديث عـن أدوار مراكـز الأبحـاث العربيـةو السياسات العامـة. 
أو كبـار  ،بعض صناع القرار السابقيندق ل مطاء للعمل السياسي لشكّ ي)بعض( مراكز الأبحاث 

للمحافظــة علــى دورهــم السياســي  بــذل ، المراكــز تقــوم تلــ و  .لــذ  تقاعــدوا مــن العمــلالمســؤولين ا
الــذين   بعــض المراكــز فرصــة لأولئــيــوفّر حــد ذاتهــا. و فــي ولــيس لاهتمامــات بحثيــة معرفيــة  ،فقــط

خـروجهم مـن علـى الـرمم مـن  ؛فـاعلين فيهـا ،ةيالسياسـالأحداث قريبين من مجريات البقاء يريدون 
ــنهم مـن  حيـز المســؤوليات تقــديم مشــورة عبــر مـا يملكونــه مــن خبــرات المنوطــة بهـم ســابقا. كمــا يمكِّ

 الـدول العربيـة.دون ي الـدول ال ربيـة مير أنّ ذل  أمـر ملحـوظ فـمن صانع القرار.  وقربٍ  ،واسعة
ـــذكر أنّ و  ـــى ســـبيل المثـــال، ن ـــامج دراســـات السياســـة عل جيمـــز ســـتاينبرغ )نائـــب رئـــيس ومـــدير برن

ـــة المـــدير الســـابق لمكتـــب )هلمـــوت ســـوننفلدت كـــذل  بروكن ـــز، و معهـــد فـــي  اشـــت لقـــد ( الخارجي
مـدير مركـز ومارتن إندي  )، في وزارة الخارجية (ا الشرقيةالأبحاث حول الاتحاد السوفييتي وأوروبّ 

فـي وزارة الخارجيـة أو فـي مجلـس الأمــن  (ن ـزيبان لسياسـة الشـرق الأدنـى التـابع لمؤسســة بروكسـا
 وتبوؤوا أعلى المناصب. ،القومي

 

تقــارير  ، ميــر إعــدادبعض مراكــز الأبحــاث العربيــةلــ ه لا دورنّــإلا بــد مــن القــول  اوأخيــرً 
 به. أو ما تعرّف نفسها  ،كل البعد عما تنشده في ديباجتها ؛ فتكون بذل  بعيدةأمنية استخبارية

فـي  عليهـاالأدوار المتعـارف  بعـضتتقاطع بعض أدوار المراكز البحثيـة العربيـة مـع  إذن،
 العامـة، السياسـات برسـم يتعلـق مـاخاصـة فـي  ؛عنهـا فـي مهـام وأدوار كثيـرة وتختلفدول مربية. 

لى القرار، لصانع المشورة وبتقديم  والمعرفي. العلمي البحث بخدمةما  حدّ  وا 
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 الوطن العربيّ تحديات مراكز الأبحاث والدراسات في 
 

أن  فـي الأولىتتمثّل  :لية التي اعتمد عليها الباحث، صورتينالأوّ تقدم لنا قاعدة البيانات 
رأينـا المؤشـر ؛ وقـد تطـورالو الانتشـار و  نمـوّ آخـذة فـي ال ،الـوطن العربـيّ ظـاهرة مراكـز الأبحـاث فـي 

تحتـاع لمزيـد مـن الـدعم والرعايـة وتـذليل  ،إلا أنهـا مـا زالـت ظـاهرة حديثـة .البياني لها فـي تصـاعد
نتاجهـا العلمـي إوضعا "مزريا" لهـذه المراكـز فـي  هنا  توحي بأنّ  الثانيةوالصورة العقبات أمامها. 

خـاذ ترشـيد اتّ فـي  وأ ،سواء في مجـال رسـم السياسـات العامـة ؛وأدوارها التي ينب ي أن تضطلع بها
معضـلات بو  ،كبيـرة فـي عمـل هـذه المراكـزالبجملة من مواطن الخلل ذل  يتصل ه. و القرار وصنع

بعــض الــدول والدراســات فــي  الأبحــاثضــعف مراكــز ن إمــن القــول  ولا بــد بهــا. وتحــديات تعصــف
ي، وانعــدام الهويــة الواضــحة للمراكــز مويــل المحلــّســية، وضــعف التّ سّ يعــود إلــى ميــاب المؤ  ؛العربيــة
لا تقـوم بـدور ينسـجم مـع طبيعـة عملهـا  ،كما أن هـذه المراكـز .وتواصلها مع صناع القرار البحثية

بـــين مراكـــز الدراســـات ومكاتـــب  اهنالـــ  خلطـــأن  ، هـــوملاحظتـــه ينب ـــيومـــا  علـــى أرض الواقـــع.
 وذل  ل ياب إطار قانوني ينظم هذا القطاع. ؛الاستشارات

 ، وفـيال ربيـة الرمم من أهمية الأبحاث العلمية في عملية صناعة القرار في الـدولعلى و 
 الأبحـــاثعلـــى مراكـــز  يـــاكلمنطبقـــا ؛ فـــنن الأمـــر لا يبـــدو المطروحـــة لأهـــم القضـــايايم عـــلاع تقـــد

وذلـ   ؛إذ لا توجد علاقة واضحة المعالم بـين صـانع القـرار والمراكـز .المنتشرة في الساحة العربية
اع القرار، وعدم ارتيال الحكومات علمية لصنّ  ام أوراقتقدِّ  قلة المراكز التي قد :لأسباب عديدة منها

والأجنبيــة ر بــأن الدراســات والمراكــز ال ربيــة صــانع القــرا واقتنــاع البحثيــة فــي أحيــان كثيــرة،للمراكــز 
ـــذل  فهـــو ، هـــي الأجـــدق ـــة دوليـــة لإجـــراء دراســـات عـــن الواقـــع ول يفضـــل التعاقـــد مـــع مراكـــز بحثي

 .بدلا من التعاقد مع المراكز المحلية ،المحلي
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التــي تعيـــق عمـــل مؤسســات البحـــث فـــي  (ولـــيس جميعهـــا)أهـــم المشــكلات  ،نــدرع أدنـــاهو  
ق إلـــى بعـــض آثـــر عـــدم التطـــرّ قـــد ن الباحـــث أعلمـــا  ؛مـــن دورهـــا ونشـــاطها وتحـــدّ  ،الـــوطن العربـــيّ 

 حدود بعض المؤسسات البحثية:بالعقبات والمشاكل الخاصة 

سات البحثية المؤسّ  تواجهه عائق وتحد   هذه المشكلة أهمّ  دّ تع: Fundingأولًا: مشكلة التمويل 
عملها سلبا في ثر قد أفالافتقار إلى مصادر التمويل المستقلة  ؛الوطن العربيّ الخاصة في 

فتح ، أو نجاز المطلوبإدونه يتعذر على الباحثين من و  ؛مفتال البحث هوفالتمويل  .وديمومتها
مؤسسة بحثية وتجهيزها بالأثاث المكتبي وأجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال ومكتبة ورواتب 

مما  البحثيّ؛ غ كامل لنشاطهوتفرّ  ،لى استقرار ماد إيحتاع الباحث إنّ  .للكوادر البحثية والعاملة
 هذه العقباتقد تفضي و  .موازنة تتوافق مع المهمة التي على الباحث القيام بهايقتضي خلق 

برواتب ن يحظى أحيث يمكنه  (؛الأوروبية دانالبلخصوصا )خرق أبلاد بالباحث إلى اللجوء إلى 
 توفّرمشكلة في ؛ ولهذا توجد لى استقطاب الكفاءات العربيةإسعيا  ،بحاثم رية تقدمها مراكز الأ
يحقق أهدافه لا أن و  أنشطته،ن يقوم بأللمركز تسنّى لا ي ،دون التمويلو . الكوادر البحثية المؤهلة
 الوسائل، هي من هذه . وكلّ نشر الكتب والمجلاتو الندوات وور  العمل و من خلال المؤتمرات 

 ث العلمي.أهم أدوات البح

، واختيار نوعية الخبراء والباحثين ،لا يستطيع المركز البحثي تحديد أجندته البحثية ؛ودون التمويل
 والوصول إلى مستوق الكفاءات العلمية القائمة على البحوث والدراسات.

هو فالتمويل  .شكالية من أهم التحديات التي تواجه مراكز الأبحاث الخاصةهذه الإ وعليه، تُعدّ 
 شكلة،. وبسبب هذه الممنها لمراكز تحقيق المطلوبعلى ايتعذر  همفتال البحث وروحه، ودون

واتِّهام بعلاقتها بالأجندات نقد  محلّ وتصبح  ،مويل الأجنبيحبائل التّ الأبحاث في تقع مراكز 
 الأجنبية.

 الأبحاث والبحثموالها لخدمة مراكز أص الدول العربية من لتساؤل: كم تخصِّ إلى ايدعونا هذا و 
 العلمي؟
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آليات ووسائل  خلقأن ت - **وتحديدا أوروبا والولايات المتحدة -الدول ال ربية لقد استطاعت 
رمم ؛ على النفاق بسخاء على مراكز الأبحاث ومصادرهاتمكنها من توفير الميزانيات اللازمة للإ

مجموع ما أن لدينا،  رةضح من المعطيات المتوفويتّ . (72)سعة انتشارها وزيادة أعدادهامن 
القومي، بينما في  من مجمل الدخل %20لا يساو   ؛يصرف على الأبحاث في الوطن العربي

أن عدد كما  .على الأبحاثمن مجمل الدخل  %7صرف العالم ال ربي والدول الصناعية يُ 
مليون  لكلّ  باحث 300يوجد ؛ إذ ما زال دون الرقم المطلوب ،الباحثين في الدول العربية

 .شخص لى أربعة آلاف باحث لكل مليونإشخص، بينما يصل العدد في العالم المتحضر 

صورة مير مبهجة  العربية نسانيةالإ التنمية وتقارير اليونسكو حصاءاتإ في الواردة رقامالأ وتقدم 
بين تتراول  ،مع الأبحاث. فنسبة التمويل العربي للبحث العلمي الوطن العربيّ كيفية تعاطي عن 
تصل في ؛ في حين داريةتدخل ضمنها النفقات الإو ، الوطن العربيّ لمجمل  %0.3و 0.2%

سرائيل، فتصل نسبة الإنفاق على إما في أمن الموازنات العامة.  %3لى إ السويد وفرنسا مثلا
من الموازنة  %30من الموازنة العامة للدولة، وما يواز   %7.1لى ما يواز  إبحاث العلمية الأ

بحاث مجموع الأفنن  ؛نتاع المنشور سنوياالإ في ما يخصّ و الحكومية المخصصة للتعليم العالي. 
عضاء هيئة التدريس في أعدد  أنّ  والحاللف بحث، أ 24لا يتعدق  ،في الوطن العربي

                                       
في احتلت الصين المرتبة الثانية على مستوق العالم بعد الولايات المتحدة في الإنفاق على البحوث الصناعية والتطوير. وتجاوزت  **

إن الاستثمار الصيني في  ،حسب تقرير للأمم المتحدة. وقال تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدةباليابان ذل  
واحتلت الولايات المتحدة  .2993فقط في  %1.1بعدما كان  ،% من الإجمالي العالمي21.8ارتفع إلى قد ناعية والتطوير البحوث الص

نها أأ   ،%33.7لتصل إلى ، %3.7 بـ لكن حصتها انخفضت ؛المرتبة الأولى في التصنيف العالمي للبحوث الصناعية والتطوير
 ونصف.لاتزال تتفوق على الصين بمقدار مثلين 

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/94AA4BC6-0797-4E79-95A9-
D397A97871C5.htm?GoogleStatID=9 

 .سبق ذكره مرجع الشهواني، هشام 72

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/94AA4BC6-0797-4E79-95A9-D397A97871C5.htm?GoogleStatID=9
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/94AA4BC6-0797-4E79-95A9-D397A97871C5.htm?GoogleStatID=9
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دود نتاجية هو في حن معدل الإأ  أستاذ، ألف أ 44لى حوالى إيصل  ،الجامعات والمعاهد العليا
 .(71)%20 نحونتاجية في الدول المتقدمة ل الإيبلق معدّ وفي المقابل،  .0.3%

التي يبدو عليها المزرية  حالةالظهار كافية لإ ،رات المقتضبةالمعطيات والمؤشِّ  هذهجملة  إنّ 
 . الوطن العربيّ في نفاق على الأبحاث العلمية الإ

تتجه نحو  ،ةمعظم المراكز البحثية الخاصّ  نّ أيتبيّن مراكز الأبحاث،  وبالعودة إلى عائق تمويل 
 "مراكز مشبوهة"حينها تصبح ف .حبائل التمويل الأجنبي بكل أشكالهفي وتقع  ،المؤسسات المانحة

معظم المراكز  أنمن رمم على الو  لة القانونية.ءلمساذل  إلى اويعرّضها  ،نظر الحكوماتفي 
لا تحصل على التمويل إلا إذا ما كان ضمن قد نها فن ؛تلجأ إلى الجهات التمويلية الأجنبية

ها، أن عملية تمويلى المراكز البحثية؛ إذ فرض أجندات علتُ . كما قد أولويات الجهة التمويلية
على حدّ  لا توجد جهة تمويلية "بريئة"تها، لاسيّما أنّه تشكل عبئا على حيادية الأبحاث وموضوعي
مدخل السيطرة هو أن التمويل  ،أيضا من المعروفو  .رأ  أحد مدراء مراكز الأبحاث في الأردن

د الأولويات ويحدِّ  ،لأجندة هو الذ  يصنع القرارواضع اف .عادةفي العلى القرار والتوجه والأجندة 
؛ العربير في المجتمع يمجريات الت ي فيوالتمويل الأجنبي يهدف إلى التأثير  .والاهتمامات

فنننا نعارض التمويل  ،وعليه .خير  أو نظرية البراءةفهو لا يخضع لقاعدة العمل ال  ولذل
قد يحمل في طياته إمكانات التأثير  إذ أنه .بالشكل الذ  ترسمه الجهات الداعمة حاليا ،الأجنبي
 ، مما قد ينجرّ عنه أيضا التأثير فيوأولوياتهاهات مؤسساتنا واهتماماتها توجّ في السلبي 
 ،البحوث والدراساتوضع ولويات العمل المدني في المجتمع و أثم أننا لا ن فل عن أنّ . المجتمع

لاعتبارات الثقافة، والبنية  ؛ وذل تختلف في وضعنا العربي عنها في المجتمعات ال ربية
 .(73)الاجتماعية من جهة، والفارق الحضار  من جهة أخرق

 

                                       
  .1020مارس  / آذار 12 ،الجمعة ،اللندنية الحياةصحيفة  ،"الأبحاث العربية وهزال إنتاع المعرفة مراكز"خالد مزال،  71
 .سبق ذكره رجعم الحمد، جواد 73
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أن قيمة الأبحاث هو مما لا ش  فيه و  .الافتقار إلى الموضوعية والاستقلالية في العمل :ثانيا
لا تتحقّق و  .تها ومهنيتهاها واستقلاليّ يّتتكمن في حياد ،والدراسات التي تنتجها المؤسسات البحثية

د أولويات عملها تحدّ حتّى  لمراكز الأبحاث منحي من الحرية،  بهام  كبيرة إلاّ هذه المهنيّ 
 من خلال توفير تحقّق ذل  إلاّ رات خارجية. ولن يبعيدا عن أ  مؤثِّ  ،واختيار أجندتها البحثية

ومنهجية  ،ومخرجاتها ،حديد الأولويات البحثية؛ من شأنه عدم التأثير في تتمويل مير مشروط
لى حرية في نشاطه، ا  و  ،لى استقلالية في عملهإحتاع الباحث وي وصيات.والتّ  ،التحليل العلمي

 أنظمةظل "في  افعليره مر يصعب توفّ أوهو  .نتاجها  من دون خضوع لوصاية على فكره و 
وكشف الحقائق والمستور في  ،تخاف من حرية الرأ  والتعبير"، وصائية ومتسلطة"

 .(77)"مجتمعاتها

 

مقدار الحرية الممنوحة لعمل ضعف و  ،الديمقراطي المناخانعدام العمل المؤسساتي المستقل و  :ثالثا
وهذا نابع من  ،ات البحثيةفثمة قيود سياسية وأمنية مفروضة على عمل المؤسس .مركز الأبحاث

بين . وقد ينعدم التواصل طبيعة الأنظمة السياسية العربية ذات التركيبة السلطوية وتوجهاتها
وقد تختلف أيضا توجّهات طرف واختياراته عمّا استقرّ لدق الطرف الحكومات ومراكز الأبحاث، 

سؤولين أو صناع القرار تجاه "نوع من التجاهل أو ضعف الثقة بين الم ا خر؛ لاسيّما أنه يوجد
أو في  ،إما نتيجة بعض الشكو  من قبل صانع القرار في الاستقلالية السياسية ؛مراكز الأبحاث

أو ربما من  ،أو ارتباطها بدول أخرق ،ارتباط بعض المؤسسات البحثية بتيارات سياسية معينة
 .(74)خلال ارتباطها بالتمويل الأجنبي"

يفسّر القضايا ؛ إذ قد الخلفية الأيديولوجية للباحث، لأبحاثاموضوعية  فيومن الأمور التي تؤثر 
 لبيانات اللازمة لإجراء البحوثاانعدام قاعدة  مبادئ وتصوّرات. كما يمثِّليؤمن به من لما وفقا 

                                       
 .ذكرهسبق  رجعخالد مزال، م 77
 .11سبق ذكره، ص  رجعم الخزندار، سامي 74
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نمط التعليم السائد في معظم عائقا آخر يحول دون تحقيق تل  الموضوعية. يضاف إلى ذل  
من لرهبة . ولا ن فل كذل  عن اجه نحو التعليم التلقينييتّ والذ   ،المدارس والجامعات

 .(46)لخإالسلطة...

 

وضعف آليات التعاون والشراكة الحقيقية بين مراكز الدراسات  ،في العمل ة: العشوائيارابع
توفر قنوات اتصال و"شبكة تنسيق  مالخاصة والحكومية والأكاديمية على المستوق العربي، وعد

هذه ؛ لاسيّما أنّ ل(71)لنقل الخبرة وتأسيس شراكة معرفية" ؛بين مراكز الأبحاث العربية والعالمية
لمواكبة التقدم السريع في مجال العلم والتكنولوجيا وثورة  ،في تهيئة المجتمع امشتركدورا  المراكز

ذ فننها تكون حثيّة العربيّة والأخرق العالميّة؛ بين المراكز الب تواصل حدث االمعلومات. وا 
ضعف في التنسيق بين مراكز ذل  تسجيل إلى . يضاف محصورة بين الأشخاص لا المؤسسات

ن متستنكف  إذ هي )الجامعات( .الأبحاث والقطاع الخاص والمراكز الأكاديمية في الجامعات
ثيرة، يعود بعضها إلى هوق حكومي، لأسباب ك ؛ وذل دعم مراكز البحوث والدراسات باشتراكاتها

 -قليلة وهي  -صات البحث العلمي في هذه الجامعات ومالبا ما تكون مخصّ  .أو فقر معرفي
 .(78)إداراتها تسلكهاتقشف سياسة أّ  تقد م عند أول ضحية 

 

حتى يتسنّى الحديثة المعلوماتيّة وعدم توفر قواعدها وفق النظم  ،: ضعف المعلوماتاخامس
لاسيّما أنّها   ، وعدم توفر مصادر للمعلومات والبيانات العلمية حديثة المصدراستخدامها لباحثينل

منها لكتب والدوريات خاصة إلى االافتقار ؛ يضاف إلى ذل  الأساس لإعداد الأبحاث والدراسات
للازمة قلة البيانات ا ه، نذكرتل  التي تتعلق بدراسة القضايا المعاصرة. وفي هذا السياق نفس

                                       
 .سبق ذكره رجعم العباد ، نعمة 72
 .سبق ذكره رجعم الشهواني، هشام 71
 .ذكره سبق مرجع الحمد، جواد 78
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. الدولة حساسة دّهاالتي تتعلق بقضايا تعتل   ها كليا؛ ونخصّ بالحديثانعدامو  ،لإجراء البحث
  .الجهات الحكوميةجانب حصاءات وبيانات من إصعوبة الحصول على ونضيف إلى ذل  

 

ا هذيرتبط و  .: تبدو بيئة مراكز الأبحاث العربية مير "مولدة للأفكار المتجددة والإبداع"اسادسً 
نظام جاذب يحفز الكفاءات وذو  الخبرة على الالتحاق بمراكز الأبحاث،  ب ياب -ربما  -الأمر 

، وقلّة فرص إشراكهم في لعمل المبدعلتشجيعهم على االباحثين التي تُسند إلى حوافز الوضعف 
سويقية مكانيات التّ من ضعف الإ الوطن العربيّ مراكز الأبحاث في  تشكوكما . دورات علمية

 لخ. إ...مجلات علميةأو دوريات  أو نشر كتبعند  ،لإنتاع المعرفيل

 

بطابع  هااتسم بعض ها؛مع انتشار مراكز الأبحاث والدراسات واتساعف .: التسييساسابعً 
من أن  يمنع مراكز الأبحاثشيء لا  ،من الناحية المنهجيةف .سهاي، مما أدق إلى تسييأيديولوج
أن يفقد  "، هوالتسييسـ "المقصود ب . مير أنّ تفضيلات وأولويات أيديولوجية وسياسية تكون لها

جمع البيانات بشكل انتقائي لخدمة وجهة نظر محددة  جر وأن ي ،مركز ما صفة الموضوعية
كما  -حتى لا يقع باحثوه  ؛أهمية انفتال المركز على عناصر وآراء بحثية متنوعةونرق  ا.سلفً 

 .Groupthinkفي أسر أفكار نمطية  - ن هلاليرق علي الدي

 

إن التركيز على القضايا المتعلقة بالصلة بين مراكز الأبحاث وهيئات الدولة والمجتمع،  :اثامنً 
مما يطرل تحديات جديدة  ؛سياق جديد وهو العولمة قد احتضنها ينسينا أن هذه العلاقة لاّ نب ي أي
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تصميم ، وكذل  في هذه الأعمال والنشاطات والاهتمامات البحثية فيتتعلق بتأثير العولمة 
 .(79)ودور الجهات المانحة ومنظمات التمويل في ذل  ،البحوث وتنفيذها

 

ذل  عدم وجود إلى ضاف . يلتقييم أداء المؤسسات البحثية عربيا أو أدوات مقياس مياب: اتاسع
وهذا يتطلب وجود  ؛لتقييم أدائها المهنيمعطيات واضحة ومنشورة ومحدثة عن تل  المراكز 

 وتشرف عليها لجنة مستقلة. ،تضم تحت مظلتها كل مراكز الأبحاث العربية ،قاعدة بيانات شاملة

 

 نشير العربية؛ الأبحاث مراكز تواجه التي والتحديات وّقاتما تقدّم من حديث عن المع على وبناء
إلى الحلول والمقترحات والتوصيات التي نعتقد أنه بفضلها تستطيع  والأخير التالي المبحث في

 . دورها تنشِّط أنالمراكز البحثية أن تؤد  استحقاقاتها و 

                                       
49 Roberts Brad, Op. Cit., pp.  229-281 ; Xinhua Wang, Op. Cit., pp.  122-121.  
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  ؟هوتفعيل الوطن العربيّ كيف يمكن دعم دور مراكز الأبحاث في  
 .والتوصيات والخلاصة الخاتمةالإجابة عن هذا السؤال بمنزلة  وستكون

 

ي حاجة ف الوطن العربيّ مراكز البحوث والدراسات في  فننّ  ،ما تقدم من معلوماتبناء على     
 ،في التنمية وتحليل السياسات ودورها ،ارتباطها الإدار  والتنظيميفي نظر الإعادة ماسّة إلى 

المتلاحقة التي يعيشها العالم  ومواكبة الت يرات قضايا المجتمع،ومستوق مساهمتها في معالجة 
لمواجهة  أن تعمل على استقطاب أفضل العقول البشريةإذ ينب ي  .مجالات اختصاصهافي 

أكثر  تبني آليات عملإلى بحاجة كما أنّها  .متطلبات التطوير وتحديات العصر الذ  نعيشه
 لى وضع، نلتمس الحاجة إمرونة وتفاعلا مع مشاكلنا وقضايانا. وفي ضوء هذه المعطيات

تطلّب والمواضيع التي ت مراكز الأبحاث الدور الفاعل في تحديد المشاكليكون فيها ل ةستراتيجيإ
نشئت من أجله، كأداة فعالة أدورها الذ  كما يتوجّب على المراكز أن تستعيد اتخاذ القرارات. 

وبلورة  ،نضاع المشاريع العلميةوخلايا تفكير عميقة تعمل لإ ،ستراتيجيةلإنتاع المشاريع الإ
مراكز  دتع ،لهذا السبب .ودراساتها وفق تكامل منهجي علمي انسجامي الاشكالات القائمة

 –بيئة حاضنة توفير إلى الإسراع ؛ يجب هالأبحاث ضرورة من ضرورات الحياة المجتمعية. وعلي
لبناء خطط قدم لها الدعم اللازم أن يُ ينب ي ، و الوطن العربيّ لمراكز الأبحاث في  -لا طاردة 

عنى ستراتيجية وتل  التي تُ يلاء مراكز الأبحاث السياسية والإإ بد من ولا ،التنمية المستقبلية
لما لها من دور أساسي ورياد  في توفير المعلومات والدراسات  ؛بتحليل الشؤون الدولية، أهمية

الاقتصادية الجوانب الأخرق من الحياة، نعني والمخططات الأولية والبحوث العلمية لفهم تفاصيل 
أن العامل السياسي هو المحر  الأساسي لبقية الأنشطة يحرّكنا في ذل  الإيمان ب. والتنموية
 .خصوصا في وقتنا الراهن؛ الحياتية

توفير البيئة المناسبة والديمقراطية للقائمين على العمل البحثي في العمل على كما نحتاع إلى  
صناع من جهة، وبينها وبين ها وبين ميرها من المراكز ، وفتح نافذة للتواصل بينتل  المراكز

تفعيل دورها الرياد  لصناعة القرار السياسي الصائب يمكن ذل  من جهة أخرق. فب القرار
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عطاءها الاستقلالية المالية والإدارية عن الحكومات، والسليم لا تقع في إشكالية وذل  حتى  ؛وا 
 .تكون وجهات نظرها حرة مستقلة وحياديةوحتى  ،"التمويل الأجنبي"

 

 :نذكرليها الباحث إل أهم التوصيات التي توصّ  منو 

 . من ميزانية الدول سندتُ  من خلال منحٍ  ؛تأمين التمويل الضرور  لمراكز الأبحاث -
، و وزارة التخطيطأو السياسية أوزارة التنمية الاجتماعية إلى توكل هذه المهمة مثلا و 

اث ومنظمات المجتمع شراف على مراكز الأبحجهة مستقلة تتولى الإ يقع تأسيسأو 
لبحث العلمي" لتكون الجهة المسؤولة عنى بقضايا اتُ إنشاء "وزارة أو  ،المدني ككل

في القطاعين  هعن توفير الدعم المعنو  والمالي لمؤسسات البحث العلمي ومراكز 
ن إحجام إص. مجالات الاهتمام والتخصّ طرفا منسِّقا لالخاص والعام، وأن تكون 

إلى كز اهذه المر ؛ من شأنه أن يضطرّ تمويل مراكز الأبحاث نالدول العربية ع
اختراقا يخدم أجندة  -بدوره  -مما قد يشكل  ،لتعامل مع مصادر التمويل الأجنبيا

المشككين  تهاماتهذه المراكز أسيرة للتمويل الأجنبي ومحط ا ، ويجعلهذه الجهات
 ها.في

 الدقة،و  العلمية، ستها:تراعي في درا، أن المراكز البحثيةينب ي على هذه  -
عامّ بناء حالة من الثقة بين هذه المراكز والقطاع الإلى سيؤد  ما  االموضوعية. وهذو 

وربطها بالتخطيط  ،ضرورة الاستفادة من هذه المراكزتنشأ . ومن ثم اوالمواطن أيض
مشاكل المجتمع المختلفة، واللحاق بركب الدول  ستراتيجي للدولة في حلالإ

 المتقدمة.
؛ بصورة دورية، المؤتمرات وور  العمل والندوات ،مراكز الأبحاث تنظّممن المهم أن  -

والتعريف بمفاهيم قد ت يب  ،وتوجيه الرأ  العام ،ثراء النقاشاتإمن أثر في ذل  لما ل
 أو لا تخطر على بال المواطن أو حتى صانع القرار.عن الذّهن، 

ج يزيد من احترام المنت  التنسيق ف .والدراساتقضية التنسيق بين مراكز البحوث  أهمية -
يلائه الو  ،هذه المراكز الصادر عنالعلمي   ى يؤد  إلالذ  يستحقّ. وهو ما  تقديرا 

يؤمن بأهمية أن يسبق البحث والتفكير والتحليل والتقييم  ،احتمال خلق تيار عام
 .خاذ أ  قرارات أو اتباع أ  سياساتاتِّ  ،وطرل البدائل
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مناهج البحث العلمي الحديثة، بو  ،راكز الأبحاث بالواقع العمليزيادة ربط م -
 ساسية لإنتاع البحوث والدراسات.أ اخطوط ؛ باعتبارهامصادر المعلومات الموثقةبو 

من خلاصة  ، تكون مست مد ةقيام مراكز الأبحاث بتقديم استشارات لمؤسسات الدولة -
 المتبادلة. نماذع ووسائل لتحقيق الثقةوتكون بمنزلة  ،أبحاثها

الحصول تمكينها من و  ،من الحرية والاستقلالية والحركة امنح مراكز الأبحاث هامش -
 لتسهيإضافة إلى لمخبأة في درع الحكومات. منها اخاصة ات، على المعلوم

 .لإنتاع العلمي والمعرفي لمؤسسات بحثية أخرقإلى اوصول الباحثين 
، والاهتمام بهم ،المراكز البحثية باستقطاب الكفاءات من الباحثين وذو  الخبرة قيام -

؛ والعمل على رفع مستواهم العلمي والمعرفي وتطوير مهاراتهم ،وتقديم الدعم لهم
ن أو تبادل خبرات بين المراكز العربية وال ربية. كما أ ،عن طريق دورات وذل 

يعود بالنفع ؛ من شأنه أن بدراسات وأبحاث اهوتكليف ،كاديميةاستقطاب الكفاءات الأ
 على هذه المراكز.

للتعريف بها  ؛علام المختلفةبناء شراكة حقيقية بين المراكز البحثية ووسائل الإ -
وفي هذا السياق، تُسند أهمية وما تقوم به من نشاطات.  ،وبأهميتها، وعرض نتاجها

وعلى  ،علام بمختلف أشكالهالتنظيم العلاقة بين مراكز الأبحاث ووسائل الإكبرق 
بنتائج الأبحاث ووجهات عامّ تقوم فيه وسائل الإعلام بنحاطة الرأ  ال ؛نحو متوازن

 النظر المختلفة.
ضرورة فتح نافذة تواصل بين المؤسسات البحثية، والمؤسسات الحكومية، ومتخذ   -

كومي. للوقوف على احتياجات صانع القرار في الجهاز الح وذل  ؛القرارات فيها
التشديد على انخراط طالب الدكتوراه والماجستير في العلوم السياسية أو في حقل 

إنجاز رسالته في في هذه المراكز؛ حتى يتسنّى له نسانية العلوم الاجتماعية والإ
أن يقضي ، والاستعانة بما فيها مراجع وأبحاث. وينب ي عليه مختبرات البحث

متطلبات الحصول على الشهادة، وأن ، كأحد ة في أحد مراكز البحوثنيّ ساعات مع
 تل  المراكز.إلى ساتذة منتسبون أطروحته أيشار  في مناقشة 

ساسي في أوهو شرط  ،في عمل مراكز الأبحاث العربية صالسعي نحو التخصّ " -
اختيار أحد المجالات التالية: المجال  صيةالتخصّ تقتضي مجال المنافسة والتميّز. و 

ستراتيجي، أو طابع أو المجال السياسي والاقتصاد  والاجتماعي والإ ،الج رافي
مجال ركية أو ا سيوية، أو يالأم وأالاستشارات، أو مجال الدراسات الأوروبية 
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لجنة  ويمكن تشكيل .(40)صيةقسيمات التخصّ من التّ  ذل  ومير ...العلاقات الدولية
تأخذ بعين الاعتبار ما يقع نويا، و البرامج والأجندات س، تقترل أكاديمية عربية عليا

لتختار من  ،على مختلف مراكز الأبحاث العربيةتل  البرامج تطرل ثمّ  .ت يراتمن م
لخطط السنوية في الأبحاث والمؤتمرات قبل بداية المراكز لبينها. كما أن تبادل 

بحيث يدعم كل مركز  ؛حقيقي عربي   يُسهم في دعم بناء تكاملٍ ، من شأنه أن العام
 المركز ا خر في مجاله.

 

تشكيل هيئة أو مؤسسة لمجموع مراكز الأبحاث  ،في هذا المجالبمكان من الأهمية  -
إلى  لتحقيق التنسيق المتكامل بينها. وهذا يقودنا ؛ وذل الوطن العربيّ المنتشرة في 

من خلاله  تقعنشاء مرصد ا  و  ،واصل بين هذه المراكزلحديث عن فتح نافذة للتّ ا
لخدمة تي أُعدّتْ ات عملها ونشاطها، والبناء على قاعدة البيانات المتابعة مستجدّ 

للباحث  بحاث التي لم يتسنّ هذا البحث وتحديثها بشكل دور ، ومخاطبة مراكز الأ
ستخدم تُ الخاصّة بها؛ حتّى  معلوماتالتحديث و الحصول على معلومات عنها، 

 ين.ين والمهتمّ الأبحاث والباحثمراكز ل كمرجع
. وقد يُؤس س العربية الأبحاثتحت مظلتها مراكز  تجمعوجود شبكة  ضرورةبهذه الدراسة  توصي

، الفاعلة الأبحاث مراكز مدراء دعوة فيه، تقع قليميإإلى مؤتمر  عوةالدّ  خلال منالشبكة  هذهل
 شراكة عملية وبحثية بينها.  ؤسِّسشبكة ت ننشاءب والبدء

لتسهيل التواصل  ؛الوطن العربيّ في  الأبحاثعلى إنجاز دليل دور  لمراكز  العملكما ينب ي 
 والتعاون بين المراكز. ،الشخصي

  

                                       
 .سبق ذكره رجعم الحمد، جواد 40
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 ؛فـي تصـاعد وانتشـار ونمـو   الـوطن العربـيّ ن مراكـز الأبحـاث فـي إأقـول  ،علـى بـدء اعودً 
تلـ  المؤسسـات وقـد حـان الوقـت ليصـبح ل .الوطن العربيّ بعد في  ةالحقيقيّ  مكانتهاولكنها لم تأخذ 

 . لمصلحة الحيوية للدولةكون وجودها خادما لأهمية ودور رائد في خدمة قضايا المجتمع، وأن ي

كــل مــا تعلــق تلمس بصــورة واضــحة تــ أنهــا اســتطاعت أن هــذه المحاولــة، لا تــدّعي اوأخيــر 
علميـة ن هذا الأمر يحتاع إلى إمكانيات لأ ؛الوطن العربيّ مراكز الأبحاث والدراسات في خريطة ب

لـــى و  ،ومعرفيـــة كبيـــرة  يتســـنّى وقـــت ووســـائل متنوعـــة مـــن المصـــادر والوثـــائق قـــد لا متّســـع مـــن الا 
يتنـــاول هـــذا الموضـــوع بشـــكل علمـــي  بحـــثٍ قـــف علـــى ننـــا لـــم نأ، لاســـيّما الحصـــول عليهـــا بســـهولة

  .ودقيق

توزيــع هــذه المراكــز، مــن خــلال مواقعهــا خريطــة ركــز علــى قــد بحثنــا هــذا للتــذكير، فــننّ و 
 فــي الأبحــاث مراكــز كــل إلــى الوصــول نســتطع لــمفــي هــذا الســياق، علــى أننــا  أؤكّــد. و لكترونيــةالإ

 وقـد. امركـز  118 خصّـتبيانـات إلكترونيـة  قاعدةفي هذه الدراسة  منطلقناإذ كان  ؛الوطن العربيّ 
 المراكـز كـل تضـم بيانـات قاعـدة عنـدنا ليصـبح مستقبلا، عليها البناء يمكن أولى خطوة هذهتكون 
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